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 المدرسة الشاذبكیة ودار القرآن الصابونیة بمدینة دمشق 
 م) 15ھـ/ 9(النصف الثاني من ق 

 دراسة آثاریة معماریة 
 دكتور/ محمود مرسي مرسي 

 مصر –الجیزة  –جامعة القاھرة  –كلیة الآثار 
تعد العمارة المملوكیة حلقة ھامة فــى سلســلة تطــور وازدھــار العمــارة الإســلامیة فــى مدینــة 

، وقد شھدت تنوعاً فى طرز تخطیط العمائر الدینیــة ومنھــا التخطــیط الإیــواني الــذى إتخــذ عــدة دمشق
ھـــ/ 9أنماط، ویعنى ھذا البحث بدراسة اثنتان من العمائر الدینیة المشیدة خــلال النصــف الثــاني مــن ق 

ســة الشــاذبكیة م وفق نمطین من أنماط ھذا الطراز وھما نمط الإیوانین المتقــابلین متمــثلاً فــى المدر15
-863م ونمط الإیوانین الواقعین بضلعین متجــاورین ونــراه فــى دار القــرآن الصــابونیة  1453ھـ/857
 م.1464-1459ھـ/868

تتناول الدراسة كل أثر منھما مــن حیــث الموقــع والتعریــف بالمنشــئ وتحدیــد تــاریخ الإنشــاء 
دات والعناصــر المعماریــة مــع ووظیفة الأثر ووصفھ المعماري مع مقارنتھ من حیث التخطــیط والوح ــ

غیره من العمائر الأخرى ولاسیما فى مــدینتى دمشــق والقــاھرة وكــذلك العناصــر الزخرفیــة، وزودت 
الدراسة بالأشكال التوضیحیة من مساقط أفقیة وقطاعات رأسیة ورسوم للواجھــات وتفریــغ للنصــوص 

ضح الأجزاء المختلفة المكونــة لكــل الكتابیة ورسم العناصر الزخرفیة، ھذا فضلاً عن اللوحات التى تو
 أثر.

وأبرزت الدراسة عدة نتائج منھا أن إنشاء المدرسة الشاذبكیة جــاء قبــل وفــاة منشــئھا الأمیــر 
م، كمــا أن 1482ھـــ/887م فى حین تــوفي ھــو فــى 1453ھـ/857شاذبك بثلاثین عام حیث شیدت عام  

جلبــان نائــب دمشــق ودواداره شــاذبك صــاحب تربتھا المجاورة لإیوان القبلة دفن بھا ثلاثة ھــم الأمیــر  
 المدرسة والأمیر یوسف بن شاذبك.

م 1822ھـــ/1238وأوضحت الدراسة حدوث تجدیدات بالمدرسة على ید أحمد المورالي سنة  
طبقاً للنصوص المسجلة بداخلھا، وتعرضت للتجدیدات مرة أخرى خــلال الســنوات الماضــیة علــى یــد 

شــق والتــى أعــادت بنــاء الواجھــة الغربیــة باســتثناء المكعــب الســفلي مدیریة الأوقاف ومدیریة آثــار دم
 للتربة.

وتوصلت الدراسة إلى قیام المدرسة بدور الكتاب أیضاً طبقاً لما ذكــره المــؤرخ ابــن طولــون 
الصالحي، كما أبرزت الدراسة وجود سبیل بالواجھة الرئیسیة الشرقیة للمدرســة طبقــاً للــنص المســجل 

 ة للمدخل الرئیسي.بصدر دخلتھ المجاور
وأوضحت الدراسة أن دار القرآن الصابونیة تعددت وظائفھا فھى دار لإقــراء القــرآن الكــریم 
ودار لإقراء الحدیث النبوي الشریف لمدة ثلاثة أشھر كل عــام فضــلاً عــن كونھــا تقــوم بــدور المســجد 

 الجامع.
بونیة أنشــأھما وتوصــلت الدراســة أن ھنــاك كتــاب وســبیل منفصــلان عــن دار القــرآن الصــا

منشئھا، ونلاحظ ھنا الفرق بینھا وبین المدرسة الشاذبكیة فى موضع السبیل فھو فى الصابونیة منفصل 
عنھا أما الشاذبكیة فبالواجھة الرئیسیة، وكذلك فإن الكتاب منفصــل عــن الصــابونیة أمــا الشــاذبكیة فقــد 

 قامت بدور الكتاب.
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طــیط كــل مــن دار القــرآن الصــابونیة والخانقــاة وأبرزت الدراسة مدى التشابھ الكبیــر فــى تخ
النحاسیة كما أوضحت أوجھ الاختلاف، وخلصت إلى أن تخطیط كل منھما یعتمد على التقسیم لقســمین 
أمامى وخلفى، ویھدف لتوفیر الھدوء للقسمین الداخلي الخلفي الخاص بالدارسین أو المتصوفة، والقسم 

بــھ الصــلوات الخمــس خاصــة بالنســبة للمصــلین مــن خــارج الأمامى الذى بھ الحرم وھو الذى یصــلى 
المنشأة وتقع أمامھ التربة المدفون بھا المنشئ وموضعھا ھــذا یجعلھــا تمثــل قســم رئیســي مــن الواجھــة 
فضلاً عن أن المصلین بعد انتھائھم من الصلاة وعند خــروجھم مــن الحــرم ســیجدونھا أمــامھم ممــا قــد 

ار القرآن، وكذلك ونظراً لوقوع القسم الثاني بالخلف فكان لابد من یكون دافعاً لھم للترحم على منشئ د
 وجود صحن مكشوف بھ لتوفیر الإضاءة والتھویة.

وأوضحت الدراسة استخدام التربیعات الزخرفیة بصــدر حجــور المــداخل بالعمــائر الدمشــقیة 
إحــدى ســمات أكثر منھا فى حجور مــداخل العمــائر القاھریــة فــى العصــر المملــوكي، وأبــرزت كــذلك 

زخرفة الواجھات بالعمائر الدمشقیة وھى الأشكال الدائریة الزخرفیة والتــى نراھــا ظھــرت بكثــرة فــى 
الواجھة الجنوبیة والواجھة الشرقیة للمدرسة الشاذبكیة وكذلك بالواجھة الرئیسیة لدار القرآن الصابونیة 

والتــى تقــع بــین الشــكلین الــدائریین  ھذا فضلاً عن الأشكال الھندسیة القریبة الشــبھ مــن أشــكال الأســھم
 الزخرفیین بواجھة الصابونیة.

أبرزت الدراسة العدید من أوجھ التشابھ بین العمائر الدمشقیة والعمائر القاھریة ومنھا وجــود 
التربتین المتجاورتین والذى یرجع أقدم أمثلتھ الباقیة بالقاھرة إلــى العصــر الفــاطمي، وكــذلك اســتعمال 

بین وقوع الواجھة بشكل یــتلائم مــع خــط تنظــیم الطریــق وموائمــة التخطــیط الــداخلي   أسلوب الموائمة
لاتجاه القبلة وھو ما ترجع أقدم أمثلتھ بالقــاھرة إلــى العصــر الفــاطمي ویتمثــل فــى جــامع الأقمــر، ھــذا 

ى فضلاً عن التخطیط ذو الدرقاعة والإیــوانین المتقــابلین وكــذلك اســتعمال المثلثــات الھرمیــة الناتئــة ف ــ
المآذن والذى تأثر بالمآذن السلجوقیة، ووجود الجلستان على جــانبي حجــر المــدخل وغیرھــا ممــا أتــى 

 على ذكره البحث.
 : العمارة الإسلامیة.محور البحث

 الصابونیة. –الشاذبكیة  –العمارة  –دمشق  –دور القرآن  –: المدارس الكلمات المفتاحیة
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 م 1453ھـ/ 857المدرسة الشاذبكیة  
 ):1موقع (شكلال

، ویوجد أمام مــدخلھا الرئیســي موقــف الســیارات )2(، بشارع فخري البارودي)1(بمحلة القنوات
 المؤدي إلى مقام السیدة زینب رضى الله عنھا.

 
 المنشئ وتاریخ الإنشاء:
أمیــر دوادار الســیفي جلبــان كافــل )  3(أنشأھا الأمیر شاذبك

م وذلــك طبقــاً 1453ھـــ/857المملكة الشامیة فى شھر رجب ســنة  
لما ورد بالنص التأسیسي للمدرسة المسجل بصــدر حجــر المــدخل 

) والمكــون مــن أربعــة ســطور 2الرئیسي بالواجھة الشرقیة (شــكل
 تقرأ على النحو الآتي:

الســـطر الأول: " أنشـــأ ھـــذه المدرســـة المباركـــة المقـــر العـــالي 
 المولوي" 

بك أمیــر السطر الثاني: "الســیدي المــالكي المخــدومي الســیفي شــاذ
 دوادا(ر)" 

ــان كافــل المملكــة  ــث: " الســیفي جلب الســطر الثال
 الشامیة عز نصره وذلك فى رجب" 

السطر الرابع: " مــن شــھور ســنة ســبع 
ــى  ــلى الله عل ــھ وص ــین وثمانمای وخمس

 محمد والـ(ھـ)" 
 الأحداث المتعلقة بالمدرسة:

دفن بتربة المدرسة المجــاورة 
ــان ــر جلب ــن الأمی ــل م ــة ك ــوان القبل  لإی

ــك  ــام) وذل ــب دمشــق (الش ــدي نائ المؤی
بكــرة نھــار الثلاثــاء ثمــان عشــر صــفر 

، والأمیر شــاذبك )4(م1455ھـ/859سنة  
 )5(صاحب المدرسة فــى جمــادي الأولــي

، )6(م1482ھـــ/887وقیل جمادي الثانیة  
ــوفي ســنة  ــن شــاذبك المت ــر یوســف ب والأمی

 .)7(م1476ھـ/881
إلى وفاة الشیخ شرف الدین موسى البیت م  1539ھـ/946ویشیر أبن طولون فى حوادث سنة  

لبدى الصالحى الحنبلي مؤدب الأطفال بالشاذبكیة وھذا یدل على أن المدرسة كانت تقوم بــدور الكتــاب 
 ً  .)8(أیضا

م طبقــاً لنصــوص 1822ھـــ/1238وقد جددت المدرسة على یــد أحمــد المــورالي وذلــك ســنة  
الضلع الغربي لدرقاعــة المدرســة وھــو مــا ســنأتي أبیات الشعر المسجلة بإحدى اللوحتین الموجودتین ب

على ذكره تفصیلاً فى الوصف المعماري، كمــا جــددت المدرســة مــرة أخــرى حــدیثاً علــى یــد مدیریــة 
 الأوقاف ومدیریة الآثار بمدینة دمشق.

 

 المدرسة الشاذبكیة :خریطة موقع  )1(شكل 
 نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 

المدرسة الشاذبكیة "النص التأسیسي للمدرسة    )2(شكل 
 عمل الباحث 
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 اني المدرسة الشاذبكیة: المسقط الأفقي الث )4(شكل 
 نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 

 المدرسة الشاذبكیة: المسقط الأفقي الأول  )3(شكل 
 نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 

 ):4، 3الوصف المعماري (شكل 
ن المربع تتوســطھا وسطي مستطیلة المسقط قریبة م  )9(تتألف المدرسة من الداخل من درقاعة

ــانبي  ــن ج ــب م ــل جان ــى ك ــداخل وعل ــن ال ــة م ــان الأربع ــطوفة الأرك ــع مش ــقط مرب ــرة ذات مس بح

 
 
 

الدرقاعة الجنوبي والشمالي إیوانان متقابلان بواقع إیوان بكل جانب أكبرھما الإیــوان الجنــوبي (إیــوان 
 ).1القبلة) (لوحة 

ین المتقابلین اللذین یفصل بینھما صــحن أو درقاعــة فــى مدینــة دمشــق وقد سبق وجود الإیوان
ــلحدار  ــة آراق الس ــن ترب ــي م ــم الخلف ــوكي القس ــى العصــر الممل ــع إل ــى ترج ــة الت ــھ الباقی ــن أمثلت وم

-1392ھـــ/795-794، ومن نماذجھ المملوكیة بمدینة القاھرة مدرسة إینــال الیوســفي  )10(1349ھـ/750
 .)13(م1446ھـ/850ومدرسة الجمالي یوسف  )12(م1413ھـ/816لمحمدى ومدرسة قانباى ا )11(م1393

) بفتحة معقودة بعقد مدبب وھي لا 2ویفتح الضلع الجنوبي للدرقاعة على إیوان القبلة (لوحة  
تمثل كامل إتساع الإیوان الذى یأخذ ھیئة مستطیل مستعرض یتوســط جــداره الجنــوبي المحــراب وھــو 

علوھا طاقیة تطل على الإیوان بشكل عقد مــدبب یرتكــز علــى عمــودین عبارة عن حنیة نصف دائریة ت
رخامیین جانبیین بواقع عمود على كل جانب من جانبي الحنیة ولكل واحد منھما تــاج مقــرنص مكــون 

 من ثلاث حطات من المقرنصات.
وتوجد على جانبي المحراب دخلتان مستطیلتان بواقــع دخلــة بكــل جانــب بصــدر كــل واحــدة 

ة نافذة، ویختلف عمق كل دخلة عن الأخرى حیث یزداد عمق دخلة النافذة الغربیة عن دخلة منھما فتح
النافذة الشرقیة حیث یرجع السبب في ذلك إلى رغبة المعمار فى جعــل التصــمیم الــداخلي منــتظم وفــى 

رقي ذات الوقت موائمة واجھة المدرسة مع خط تنظیم الطریق، ویبدو ھذا واضحاً أیضاً فى الجدار الش
للإیوان، وقد سبق ظھور ھذه المعالجة المعماریة في العدید من العمائر الباقیة فــى مدینــة دمشــق ومــن 

وجــامع   )14(م1294-1281ھـــ/  694-ھـــ680أمثلتھا التى ترجع إلى العصر المملوكي التربــة التكریتیــة  
لقاھرة اســتعمل بھــا ھــذا م، وھناك العدید من العمائر المملوكیة الباقیة بمدینة ا1420ھـ/823التوریزي  

 .)15(م1125ھـ/519الأسلوب ویرجع أقدم أمثلتھ الباقیة إلى العصر الفاطمي حیث یظھر بجامع الأقمر 
ویعلــو المحــراب والنافــذتان الواقعتــان علــى جانبیــھ وفــوق مســافة یقــدر ارتفاعھــا بمــدماكین 

ن الرحیم إنما یعمر مســاجد الله ونصف تقریباً نص كتابي یمتد بعرض الجدار سُجل بھ " بسم الله الرحم
من آمن با� والیوم الآخر وأقام الصــلاة وآتــى الزكــاة ولــم یخــش إلا الله فعســى أولئــك أن یكونــوا مــن 
المھتدین، أجعلت سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بــا� والیــوم الآخــر وجاھــد فــى ســبیل 

 )16(الله".
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ستدیرة غُشى وجھھا الداخلي المطل على الإیوان بالزجاج ثم تأتي أعلى النص القرآني نافذة م
الملون ونشاھد فوقھا ثلاث فتحات نوافذ مستطیلة مغشي وجھھــا الــداخلي أیضــاً بالزجــاج الملــون، ولا 

 ).5أثر لھذه النوافذ جمیعاً فى مقطع المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة (شكل 
ــرقي  ــدار الشـ ــط الجـ ویتوسـ

) دخلـــة مســـتطیلة 3وحـــة للإیـــوان (ل
بصدرھا فتحة نافذة وتظھر ھذه النافذة 
ــى  ــدار ف ــط الج ــن وس ــیلاً ع ــدة قل بعی

ــي الأول (شــكل  ــى 3المســقط الأفق ) ف
حین أنھا تتطابق مع الواقع الحالي فى 

ــكل  ــاني (شـ ــي الثـ ــقط الأفقـ )، 4المسـ
وتعلو ھذه النافذة بمقدار ثلاثة مــدامیك 

) مقســمة إلــى 4لوحة مستطیلة (لوحة  
ــم أرب جل بالقس ــُ ــاویة س ــام متس ــة أقس ع

الأول العلــــوي " بســــم الله الــــرحمن 
الرحیم"، وبالقســم الثــاني المجــاور لــھ 

"ربنا إنك جــامع النــاس"، وبالقســم 
الثالث الســفلي الواقــع تحــت القســم 
الأول "لیــوم لا ریــب فیــھ إن الله"، 

الجدار فتحــت نافــذتان مســتطیلتان  ، وبأعلى)17(وبالقسم الرابع والأخیر السفلي أیضاً " لا تخلف المیعاد" 
 غشي وجھھما الداخلي المطل على الإیوان بالزجاج الملون.

) من أسفل فتحة باب مســتطیلة تــأتي أعلاھــا لوحــة 5ویتوسط الجدار الغربي للإیوان (لوحة  
ً 6مستطیلة (لوحة    ) تقابل اللوحة الواقعة بالجدار الشرقي المقابل وسجل بھذه اللوحة التى قسمت أیضــا

إلى أربعة أقسام متساویة نص یقرأ بالقسم الأول العلوي منھ " یبشرھم ربھم برحمــة"، وبالقســم الثــاني 
المجاور لھ "منھ ورضوان"، وبالقسم الثالث السفلي الواقع أسفل القســم الأول "وجنــات لھــم"، وبالقســم 

ر فتحت نافذتان مستطیلتان غشي ، وبأعلي الجدا)18(الرابع السفلي المجاور للقسم الثالث "فیھا نعیم مقیم" 
 وجھھما الداخلي المطل على الإیوان بالزجاج الملون.

ویؤدى الباب السابق بالجدار الغربي للإیوان إلى داخل التربة الأولي وھي عبارة عن مساحة 
مستطیلة قسمت إلى قسمین أحدھما مستطیل قریب من المربع فتحت بصدر الدخلة التى تتوسط الجــدار 

)، أمــا الجــدار 5لھ فتحة نافذة تطل على الخارج لا وجود لھا فى مقطع مدیریة الآثــار (شــكل    الجنوبي
الغربي فھو أصم یخلو من الفتحات والدخلات، وتأتي بالقسم العلوي منھ دائــرة زخرفیــة زیــن إطارھــا 
ــورة  ــة مح ــروع نباتی ــكال أوراق وف ــھ أش ــررة وبداخل ــاورة متك ــة متج ــكال أوراق نباتی ــارجي بأش الخ

أرابیسك) ونفذت ھذه الدائرة الزخرفیة بالجص وتقابلھا بالجــدار الشــرقي للتربــة الــذى بــھ فتحــة بــاب (
 الدخول زخرفة مماثلة.

(قاعــدتھا لأعلــى ورأســھا   )19(وبالقسم العلوى من أركان ھذا القسم توجد أربعة مثلثات كرویــة
بواقــع حنیــة   )20(ة عن أربع حنایا ركنیةممتد لأسفل) وتعد تمھیداً لمنطقة الانتقال التى أعلاھا وھى عبار

)، وتقــوم 7معقودة بعقد مدبب فوق كل مثلث، ویتمیز القسم العلوى من كل حنیة بزخرفة مشــعة (لوحــة
ھذه الحنایا بتحویل المكعب السفلي إلى شكل مثمن الأضلاع، وبكل ضــلع مــن أضــلاع أواســط منطقــة 

ھذا رقبة القبة وھى عبارة عن ستة عشــر ضــلعاً بكــل الانتقال نافذتان مطاولتان معقودتان، وتأتي فوق 
واحد منھا نافذة مطاولة معقودة وتتوجھا من أعلى خوذة القبة الملســاء الخالیــة مــن أى زخرفــة (لوحــة 

8.( 

 غرب یظھر الجانب الجنوبي  –المدرسة الشاذبكیة "مقطع شرق  )5(شكل 
 السوریة  نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف
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وبأرضیة ھذا القسم توجد ثلاثة أضرحة (تراكیب) یظھر فى المسقط الأفقي الأول اثنان فقــط 
ع بجوار الجدار الجنوبي مكون من ثلاثة أقســام الســفلي بشــكل ) وأول ھذه الأضرحة وھو الواق3(شكل

غرب تعلوه مصطبة أخرى مســتطیلة أصــغر حجمــاً   –مصطبة مستطیلة ضلعھا الطولي امتداده شرق  
فوقھا القسم الثالث وھو بھیئة جمالون إلا أن ضلعھ الغربي یبــرز عنــھ جــزء بھیئــة منحنیــة، أمــا ثــاني 

عن مصطبتین مستطیلتین السفلیة أكثــر امتــداداً مــن العلویــة إلا أن   الأضرحة فیتألف من قسمین عبارة
غــرب، وتتمیــز العلویــة بوجــود أربــع رمانــات   –العلویة أكثر ارتفاعاً وامتداد ضلعھما الطولي شــرق  

بأركانھا الأربعة بواقع واحدة بكل ركن، ویأخذ الضریح الثالث شكل مصــطبة مســتطیلة إلا أن ضــلعھا 
منحنیة ویأتى أعلــى الضــریح شــاھد بشــكل عقــد مــدبب إلا أنــھ أملــس یخلــو مــن أى الغربي یأخذ ھیئة  

 ).9كتابات أو زخارف (لوحة 
ویرجع السبب فى زیادة عدد الأضرحة حالیــاً عمــا ســبق ظھــوره فــى المســقط الأفقــي الأول 

ى ) إلى أعمال التجدیدات حیث زادت من مساحة التربة من ناحیة الجنوب ونري ذلــك جلیــاً ف ــ3(شكل  
 ).4المسقط الأفقي الثاني (شكل

أما بالنسبة للقسم الثاني من التربة فإنھ یقع إلى الشمال من القسم الأول وأرضیتھ مرتفعة عنھ 
وھو عبارة عن سدلة مستطیلة مستعرضة تطل على القسم الأول للتربة بفتحة معقودة بعقــد مــدبب یعــد 

 –ھا ضریح مستطیل امتداد ضلعھ الطولي شرق  )، وبأرضیت10امتداد للقبو الذى یغطى السدلة (لوحة  
) لیأخــذ شــكل 4غرب إلا أن الضلع الغربي لھ تغیرت ھیئتھ كما یظھر في المسقط الأفقي الثاني (شكل 

 ).3منحني وھو ما لا یظھر فى المسقط الأفقي الأول (شكل 
اني بفتحــة وقد سبق ظھور التربة المؤلفة من قسمین أحدھما مغطي بقبة یفتح علیــھ القســم الث ــ

معقودة بعقد یعد امتداد لقبو یغطى ھذا القسم (السدلة) فــى مدینــة دمشــق فــى كــل مــن التربــة الآقوشــیة 
ـــ/706-709 ــل 1309-1306ھ ــة قب ــة الجیبغائی ـــ/754م والترب ــذا الطــراز )21(م1353ھ ــر ھ ــا ظھ ، كم

بجامع آق ســنقر  م1346ھـ/747التخطیطي فى مدینة القاھرة ومن نماذجھ الباقیة قبة علاء الدین كجك  
 .)22(الناصري المعروف بالجامع الأزرق

ونلاحظ أن تربة المدرسة الشاذبكیة التى نحن بصددھا وقبة علاء الــدین كجــك تختلفــان عــن 
التربتین الآخرتین فى أن أرضیة السدلة مرتفعة عن مستوى أرضیة القسم الثاني الذى تفتح علیھ وھــو 

لجیبغائیة ویرجع الســبب فــى ذلــك إلــى وجــود دخلــة ضــحلة كبیــرة ما لا نجده فى التربتین الآقوشیة وا
معقــودة بكــل جــدار مــن الجــدران الثلاثــة الأخــرى بــالتربتین الأخیــرتین ومســتوى أرضــیتھم مســاوى 
لمستوى أرضیة مكعب التربة فجاءت الدخلة الرابعة العمیقــة (الســدلة) بالتــالى مســاویة لــنفس مســتوى 

ة ما ھى إلا دخلة مثلھا مثل باقى الــدخلات إلا أنھــا أكثــر عمقــاً، أمــا الأرضیة بمعنى أدق أن ھذه السدل
تربة المدرسة الشاذبكیة التى نحن بصددھا وقبــة عــلاء الــدین كجــك فتخلــوان مــن أى دخــلات ضــحلة 
معقودة بالجدران الثلاثة الأخرى مما جعل المعمار یرفع أرضیة سدلتھما حیث أنھــا لــن تتعــارض فــى 

 یة أى دخلات أخرى بالجدران لعدم وجود ھذه الدخلات أصلاً.ھیئتھا مع مستوى أرض
وبالنسبة لموقع التربة ھنا بالمدرسة الشاذبكیة ووجودھا بــركن المدرســة إلــى جــوار الإیــوان 
الرئیسي الجنوبي فقد سبق ظھوره فى العدید من العمائر في مدینة دمشــق حیــث جــاورت الحــرم ومــن 

م وتربــة المدرســة 1186ھـ/582بي تربة المدرسة الشامیة البرانیة  أمثلتھا التى ترجع إلى العصر الأیو
م وتربــة المدرســة الأتابكیــة 1222ھـــ/619م وتربة المدرسة العادلیة الكبــرى  1213ھـ/610الماردانیة  

ـــ/640 ــدیة 1242ھ ــا المملوكیــة التربــة )23(م1252ھـــ/650م وتربــة المدرســة المرش ، ومــن نماذجھ
 .)24(م1290-1277ھـ/689-676والمدرستان الظاھریة 

 )25(م1324ھـــ/725ومن الأمثلة المملوكیة بمدینة القاھرة كل من قبــة مســجد أحمــد المھمنــدار 
-786وقبـــة مجمـــع الســـلطان الظـــاھر برقـــوق  )26(م1345ھــــ/746وقبـــة مســـجد أصـــلم الســـلحدار 

لصاغة م وقبة مدرسة برسباي با1413ھـ/816وقبة مدرسة قانباي المحمدي   )27(م1286-1284ھـ/788
 .)28(م1425-1422ھـ/826-829
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المدرسة   )6(شكل 
الشاذبكیة "مقطع  

جنوب یظھر   –شمال 
 الجانب الغربي  

نقلاً عن: المدیریة  
العامة للآثار  

 والمتاحف السوریة 

أما باب الدخول إلى التربــة والواقــع بوســط الضــلع الجــانبي للإیــوان فقــد ظھــر فــى العمــائر 
 )29(م1411-1398ھـــ/813-801المملوكیة بالقاھرة ومن أمثلتھ قبتــي خانقــاة الناصــر فــرج بــن برقــوق 

 م.1413ھـ/816وقبة مدرسة قانباي المحمدي 
ي لدرقاعة المدرسة علــى الإیــوان الشــمالي المقابــل لإیــوان القبلــة بفتحــة ویفتح الضلع الشمال

) مــن أســفل دخلــة 11معقودة بعقد مدبب حدوة فرس تمثل كامل اتساع الإیوان، ویتوسط صدره (لوحة 
مستطیلة بصدرھا فتحة نافذة یعلوھا بمقدار ثلاثة مدامیك نص قرآني یمتد بعرض الجــدار یقــرأ "یأیھــا 

لناك شاھداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً إلى الله بإذنھ وسراجاً منیراً وبشر المؤمنین بأن لھم من النبي إنا أرس
، ویأتى فوقھ بأعلى الجدار ثلاث نوافذ مستطیلة متجاورة غشي وجھھا الداخلى مــن )30(الله فضلاً كبیراً" 

یــوان فتحــة بــاب مســتطیلة ناحیة الإیوان بالزجاج الملون. ویتوسط القسم السفلي من الجدار الغربي للإ
) 4، 3تفضى إلى حجرة مستطیلة حدیثة لا وجود لھا بأى من المسقطین الأفقیین الأول والثــاني (شــكل 

 تفتح بجدارھا الغربي من أسفل نافذتان مستطیلتان.
أما القسم العلوي من الجدار الغربي للإیــوان فقــد ســجل بــھ الــنص الآتــى "صــدق الله العظــیم 

)، ومن الواضــح أن ھــذه الكلمــات ھــى 12یم ونحن على ذلك من الشاھدین"(لوحة وصدق رسولھ الكر
استكمال لنص كان یمتد على الجدارین الشــرقي والشــمالي للإیــوان ولكنــھ لا یظھــر لــھ أى أثــر نتیجــة 
للتجدیدات، ویغطى الإیوان سقف خشبي مقسم بواسطة ثلاثة براطیم خشبیة إلى أربع منــاطق مســتطیلة 

 )13كال زخرفیة مربعة ومستطیلة (لوحة مقسمة إلى أش
) ثلاث فتحات مستطیلة الجنوبیة منھــا فتحــة بــاب 14وتوجد بالضلع الغربي للدرقاعة (لوحة  

الدخول إلى التربة الثانیة، والفتحة الوسطى نافذة تخص التربة والفتحــة الثالثــة لبــاب كــان یفضــى إلــى 
تح بكامــل 4،  3والثــاني (شــكل  حجرة مستطیلة نراھا فى المسقطین الأفقیــین الأول   ) إلا أن صــدرھا فــُ

اتساعھ وامتدت للخلف لتصیر ممر یوصل إلى المدخل الثــاني المســتحدث للمدرســة والواقــع بالواجھــة 
الغربیة، وتأتى أعلى ھذه الفتحات الثلاث لوحتان مستطیلتان تقعان على محــور منتصــف المســافة بــین 

ولكن یظھر فى المقطع الخاص بالمدیریة العامة للآثار والمتاحف   النافذة والبابین الواقعین على جانبیھا
جل باللوحــة 6السوریة (شكل   ) أن ھاتین اللوحتین كانتا فوق البابین وعلــى نفــس محــور فتحتھمــا، وســُ

  ) أربعة أبیات من الشعر داخل ثمان مناطق مستطیلة تقرأ:15الواقعة جھة الجنوبیة (لوحة 
 ل قد شید بالتقوي وحسن العم نور الھدى یتجلى لنا فى جامع 

 بین الكرام ھو الكریم المورالى  قد ساده بالحمد أحمد ماجد 
 منھ الھدى من نوره لك یتجلى فاعكف بجامع جاوه إذا بدا 

 ومجدد أدعو لھ بالأمل أرخھ واعبد فیھ واسجد واقترب
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م وأمــا اللوحــة 1822ھـــ/1238وھذه الأبیات تشیر إلى تجدید المدرسة علــى یــد أحمــد المــورالي ســنة  
جل بالقســم الأول 16الثانیة (لوحة   ) الواقعة بالجھة الشمالیة فقد قسمت إلــى أربــع منــاطق مســتطیلة ســُ

العلوى ""عجلوا بالصلاة"، وبالقسم الثاني المجاور لھ "قبل الفوات"، وكتب بالقسم الثالث السفلي أسفل 
 الرابع المجاور "قبل الموات". القسم الأول "وعجلوا بالتوبة"، وتستكمل بالقسم

وتجاور كل لوحة من اللوحتین السابقتین نافذتان مستطیلتان على نفس محــور فتحتــي البــابین 
) تغیر ھیئة ھاتین النافذتین حیث أنھما اتخــذتا 6السابق ذكرھما ونشاھد فى مقطع مدیریة الآثار (شكل  

 من أعلى شكل معقود.
) ذات 3رت ھیئتھا حیث نراھا فى المســقط الأفقــي الأول (شــكلوبالنسبة للتربة الثانیة فقد تغی

مسقط شبھ منحرف قریب من المستطیل وتوجد مساحة أو دخلــة عمیقــة تقــع فتحتھــا بــالطرف الغربــي 
) والذى یوضح 4للجدار الشمالي إلا أنھا غیر موجودة الآن وھو ما یظھره المسقط الأفقي الثاني (شكل

ضلع الغربي ولیس لھا أى أثر الآن، فضلاً عن أنھ قــد تــم فــتح نافــذتان وجود دخلة بالطرف الشمالي لل
) تطلان على الخارج ولا تظھران فى المســقطین الأفقیــین الأول 17مستطیلتان بالجدار الغربي (لوحة  

 ) حیث استحدثتا عند إجراء التجدیدات الأخیرة بالمدرسة.4، 3والثاني (شكل 
للتربة من أى دخــلات أو فتحــات ویغطیھــا ســقف خشــبي ویخلو الجداران الجنوبي والشمالي  

حدیث مؤلف من مجموعة من البراطیم الخشبیة المتجاورة، ویوجد بالأرضیة ثلاثة أضرحة (تراكیب) 
كل واحد منھم ذو قاعدة مستطیلة یعلوھا قسم جمالوني ینتھى بشاھد قبر من الجھة الغربیة إلا أنھ یخلو 

 من أى نصوص كتابیة.
وضع التربتین المتجاورتین فى ھذه المدرسة قد سبق ظھوره فى العمــائر الباقیــة ونلاحظ أن  

 فى مدینة دمشق ومن أمثلتھا التى ترجع إلى العصر المملوكي التربتین الآقوشیة والبدریة.
) فیوجد بطرفھ الشمالي دخلــة مســتطیلة 18وبالنسبة للضلع الشرقي لدرقاعة المدرسة (لوحة 

)، وتجاورھا من الناحیة الجنوبیة 3لا وجود لھا فى المسقط الأفقي الأول (شكل تستخدم خزانة حائطیة  
بوسط الجدار فتحة نافذة مســتطیلة یخلــو منھــا أیضــاً نفــس المســقط، وإلــى جانبھــا وبــالطرف الجنــوبي 

 للجدار فتحة باب تفضي إلى دركاة المدخل الرئیسي.
ن مســتطیلتان علــى محــور منتصــف وتــأتي أعلــى الخزانــة الحائطیــة والنافــذة والبــاب لوحتــا

المسافة الفاصلة بین النافذة وكل من الباب والخزانة الحائطیة الواقعین علــى جانبیھــا، وقســمت اللوحــة 
) إلى أربعة أقسام مستطیلة سُجل بالقسم الأول العلــوى " نصــر مــن 19الواقعة بالجھة الجنوبیة (لوحة  

یــا محمــد"، وبالقســم الثالــث الســفلي "یــا   )31(شر المــؤمنینالله وفتح قریب"، وبالقسم الثاني المجاور "وب
 مفتح الأبواب أفتح"، وتستكمل بالقسم الرابع المجاور " لنا خیر الباب".

جل 20وقد قسمت اللوحة الثانیة (لوحة   ) الواقعة بالجھة الشمالیة أیضــاً إلــى أربعــة أقســام ســُ
جیم ربنا آتنا"، وبالقسم الثاني المجاور "فى الــدنیا بالقسم الأول العلوى منھا "أعوذ با� من الشیطان الر

، وبالقســم الرابــع "الفاتحــة )32(حسنة وفى الآخرة"، وبالقسم الثالــث الســفلي "حســنة وقنــا عــذاب النــار" 
 الكتاب".

المدخل الرئیسي مســاحة مســتطیلة أقــرب إلــى المربــع وفتحــت بثلاثــة مــن   )33(وتشغل دركاة
ھا الواقع بالضلع الغربــي لھــا یــؤدي إلــى درقاعــة المدرســة، والثــاني جدرانھا ثلاث فتحات أبواب أحد

جنــوب ویشــغل الجــزء   –بجدارھا الشمالي ویفضي إلى مساحة مستطیلة امتداد ضلعھا الطولي شــمال  
الغربي منھا درج صاعد للطابق العلوي، ویتوسط الجدار الشرقي لھا نافذة تأخذ ھیئة مزغــل لا نراھــا 

)، أمــا البــاب الثالــث للــدركاة فیفــتح بالجــدار الشــرقي لھــا وھــو بــاب 3ول (شكل فى المسقط الأفقي الأ
 المدخل الرئیسي للمدرسة، ویخلو الجدار الرابع الجنوبي من أى دخلات أو فتحات.

)، وســبق 7قطبھ بشكل مثمن بداخلــھ صــرة زخرفیــة (شــكل   )34(ویسقف الدركاة قبو مروحي
بمدینة دمشق ومن أمثلتھا التى ترجــع إلــى العصــر المملــوكي   ظھور القبو المروحي فى العمائر الباقیة

م، ومــن 1330ھـــ/730القبو المروحي بدھلیز المدخل بالتربة الكوكبائیة (المعروفة بزاویة الــنحلاوي)  
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نماذجھ الباقیة بمدینة القاھرة والتى ترجع إلى العصر المملوكي دركاة مــدخل مدرســة خونــد بركــة (أم 
، )36(م1372ھـــ/774ودركــاة مــدخل مدرســة الجــاى الیوســفي  )35(م1368/ھـــ770الســلطان شــعبان) 

م ودركــاة 1386-1384ھـــ/788-786وبالمساحة التى ینتھى بھا دھلیز مدخل مجمع الســلطان برقــوق  
م، ودركاة مدخل جــامع المؤیــد شــیخ 1411-1398ھـ/813-801مدخل خانقاه الناصر فرج بن برقوق  

 .)37(م1420-1415ھـ/818-823
) ویوجــد 9،  8) (شــكل  21مدرسة أربع واجھات تعد الشرقیة منھــا ھــى الرئیســیة (لوحــة  ولل

بناصیتھا الجنوبیة شطف ینتھى فــى أعــلاه بــثلاث حطــات مــن 
المقرنصــات بھیئــة دلایــات ولا یظھــر ھــذا الشــطف بالمســقط 
الأفقــي الأول، وقــد ســبق ظھــور ھــذا الشــطف المقــرنص فــى 

یة التى ترجع إلــى العصــر عمائر مدینة دمشق ومن أمثلتھ الباق
ــة  ــة التكریتیـ ــوكي التربـ ـــ/ 694-680المملـ م 1294-1281ھـ

ــلحدار  ــة آراق الس ـــ/750وترب ــھ 1349ھ ــدم نماذج ــن أق م، وم
م والذى یعود 1125ھـ/519الباقیة بمدینة القاھرة جامع الأقمر  

 .)38(إلى العصر الفاطمي
وإلى الشمال من الشطف السابق نشاھد دخلة مرتفعة 

) لا وجود لھــا فــى 22ي الأرض (لوحة  عن مستو
) فضــلاً 3المسقط الأفقي الأول (شــكل  

عن أنھا لم تكــن مرتفعــة عــن مســتوى 
الأرض بــل مســاویة لــھ ویوضــح ھــذا 

) وھــذه 8الأمــر رســم الواجھــة (شــكل 
الدخلة مستطیلة تنتھى فى أعلاھا بعقــد 
ــز  ــدائني) تتمیـ ــوص (مـ ــي الفصـ ثلاثـ
المساحة التى یحیط بھــا فصــھ العلــوى 

بروزھـــا للأمـــام بشـــكل مائـــل یشـــبھ ب
نصف القبو المتقابل، وقد ســبق ظھــور 
العقد الثلاثــي الفصــوص فــى واجھــات 
العمائر الإسلامیة بســوریة لاســیما فــى 
المــداخل ومــن أمثلتــھ الباقیــة مــدخل 
ــب  ــة بحلــــــ ــة المقدمیــــــ المدرســــــ

م حیــث یقــع بقمــة حجــر 1168ھـ/564
ــذى  ــاطع ال ــو المتق ــدماً للقب ــدخل متق الم

لحجر، ومن نماذجھ الباقیــة یغطى ھذا ا
بمدینة دمشق مــدخل المدرســة العادلیــة الكبــري 

، ونشاھد فیھ عقدین ثلاثیــین )39(م1222ھـ/619
متجاورین یتقدمان القبیبتین اللتین تغطیان حجــر 
المساحة التى یحــیط بھمــا فصــھ م إلا أن 1420ھـ/823المدخل، وفى قمة حجر مدخل جامع التوریزي 

ث حطات من المقرنصــات تتوجھــا مجموعــة مــن التفصیصــات، وقــد اســتخدم العقــد العلوى تشغلھا ثلا
، فى العدیــد مــن مــداخل العمــائر الإســلامیة المملوكیــة بمدینــة القــاھرة وتنوعــت )40(الثلاثي (المدائني)

أنماطھ ما بین عقد ثلاثي بسیط أى مجرد من وجود عناصــر أخــرى بــداخل المســاحة التــى تحــیط بھــا 
ثي یحیط الفصین الجانبیین بمجموعة من حطات المقرنصات التــى تعلوھــا طاقیــة، فصوصھ، وعقد ثلا

وعقد ثلاثي یحصر بالمساحة التى تحــیط بھــا فصوصــھ أرجــل مروحیــة تعلوھــا طاقیــة، وعقــد ثلاثــي 

المدرسة الشاذبكیة :القبو المروحي الذى  )7(شكل 
 یغطي دركاة المدخل الرئیسي 

 عمل الباحث 

 یسیة المدرسة الشاذبكیة:الواجھة الشرقیة الرئ )8(شكل 
 نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 
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یحصر حطات من المقرنصات وأرجل مروحیة، ومن الأمثلة الباقیة بمدینة القاھرة مدخل مئذنة خانقاة 
م والمــدخل الشــمالي الشــرقي لجــامع الناصــر محمــد بــن قــلاوون 1303ھـ/703جاولى  سلاروسنجر ال

 .)41(م وغیرھا من الأمثلة الأخرى1345ھـ/746بالقلعة ومدخل مسجد أصلم السلحدار 
وبصدر الدخلة من أسفل فتحة نافذة مستطیلة غشیت بمصبعات معدنیة ویعلوھا بمقــدار ثلاثــة 

سُجل بالعلوى منھما "سبیل الله مالى سبیل سوى الظن با� ظــن مدامیك نص كتابي مؤلف من سطرین  
)، وھــذا 10جمیل" ونقرأ بالسطر السفلي "فسبلت ماء لعلى أروى ســبیل إلــى الله خیــر الســبیل" (شــكل 

النص یدل على اســتخدام ھــذه الدخلــة ســبیل ولكــن بطــل ھــذا الاســتعمال فــى الوقــت الحــالي، وبــأعلى 
ة توجد نافذتان مستطیلتان تفتحان على الإیوان الجنوبي للمدرسة وكانتا الواجھة على نفس محور الدخل

 ).9، 8فیما قبل عبارة عن نافذة واحدة مقسمة إلى أربعة أقسام ویظھر ھذا فى رسمي الواجھة (شكل 
) والذى یتكون من حجر ضــحل 23ویجاور دخلة السبیل إلى الشمال المدخل الرئیسي (لوحة 

طات من المقرنصات تتمیز الــثلاث ینتھى من أعلى بخمس ح
الوسطى منھا باتخاذ ھیئة الدلایات، ویتوج الحطات من أعلى 

طاقیة یحیط بھا إطار بارز بھ ثلاث میمات إحداھا أعلــى قمــة الطاقیــة والأخرتــان علــى جــانبي منبــت 
ونصف الطاقیة، وبصدر حجر المدخل من أسفل فتحة باب مستطیلة تأتي أعلاھا بمقدار أربعة مدامیك  

جل بھــا أربعــة أســطر تشــتمل علــى أســم المنشــئ وتــاریخ  اللوحة التأسیسیة للمدرسة وھى مستطیلة ســُ
 الإنشاء وقد سبق ذكرھا عند تناول المنشئ وتاریخ الإنشاء.

وأعلى المدخل بمقدار أربعة مدامیك تأتي المئذنة الصغیرة المؤلفة من قاعدة مثمنة الأضــلاع 
صات تحمل شرفة خشبیة ذات زخارف ھندسیة مفرغــة تحــیط بالطــابق تنتھى بثلاث حطات من المقرن

الأول المثمن أیضاً الأصغر حجماً من القاعدة والذى یغطیھ سقف خشبي مائل (رفــرف) لیقــى المــؤذن 
من أشعة الشمس وماء المطر، ویأتى أعلاه طابقان مثمنان صغیران العلوى منھمــا أصــغر مــن الواقــع 

 ة بھیئة القلة.أسفلھ، وتنتھى المئذنة بقم
) كبــر وضــخامة حجــم قاعــدة المئذنــة وبالتــالي اتســاع 8ویظھر أحد رسمي الواجھــة (شــكل  

) 9الشرفة التى تحملھا وھو أمر یختلف عن الوضع الحــالى الــذى یمثلــھ رســم الواجھــة الثــاني (شــكل  
 حیث صغر حجم قاعدة المئذنة إلى حد ما.

ھیئة مزغل لا أثر لھا فى المسقط الأفقي الأول وإلى الشمال من المدخل الرئیسي توجد نافذة ب
)، وتعلوھا نافذتین مستطیلتین عند مستوى ارتفــاع مقرنصــات حجــر المــدخل ویظھــر رســمي 3(شكل  

) أن النافــذة الشــمالیة الحالیــة تغیــر موضــعھا حیــث صــارت أقــرب إلــى النافــذة 9، 8الواجھــة (شــكل 
فذة مربعة تقع فى المســافة بــین النافــذتین الســابقتین ) وجود نا8الجنوبیة، كما یبرز أحد الرسمین (شكل

) إلا أنھــا لا 9فى مستوى ارتفاع أقل منھما، ونراھا قد تقلص حجمھا فى رســم الواجھــة الثــاني (شــكل 
 وجود لھا الآن.

ونشاھد بالقسم السفلي للواجھة إلى الشمال من النافذة التى بشكل مزغل نافذة مستطیلة غشیت 
) أنھــا 9، 8دنیة، وھذه النافذة تظھر فى المســقطین الأفقیــین الأول والثــاني (شــكل فتحتھا بمصبعات مع

 المدرسة الشاذبكیة: الواجھة الشرقیة الرئیسیة  )9(شكل 
 نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 

المدرسة الشاذبكیة: النص  )10(شكل 
 المسجل بصدر دخلة السبیل بالواجھة الشرقیة  

 عمل الباحث 
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 لمدرسة الشاذبكیة : الواجھة الجنوبیة ا )11(شكل 

 نقلاً عن: المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 

فتحة باب تفضي إلى دورات المیاه، ویشغل القسم العلــوى للواجھــة والواقــع إلــى الشــمال مــن المــدخل 
الرئیسي والمئذنة التى تعلوه بروز للطابق العلوى فتحت بھ ست نوافذ مستطیلة مقسمة إلى مجمــوعتین 

) حیــث أن 8) إلا أن ھــذا الوضــع لا یظھــر فــى (شــكل  9مجموعة مؤلفة مــن ثــلاث نوافــذ (شــكل    كل
المسافات الفاصلة بین النوافذ الست متساویة، وتنتھى الواجھة من أسفل فى ناصیتھا الشــمالیة الشــرقیة 

 بشطف غیر مقرنص.
نافذة المستطیلة التى وتبدأ الواجھة الشمالیة للمدرسة بالشطف السابق وإلى الغرب منھ تفتح ال

بصدر الإیوان الشمالي وإلى الغرب منھا نافذتین مستطیلتین تخصان المساحة الجدیدة التى أضیفت إلى 
المدرسة وتقع إلى جوار الإیوان الشمالي وتشغل الركن الشــمالي الغربــي للمدرســة ویظُھــر المســقطان 

على ھــاتین النافــذتین وعلــى نفــس محورھمــا الأفقیان الأول والثاني خلو ھذه المساحة من أى بناء، وبأ
تأتي نافذتان مستطیلتان أخرتان، وفى مستوى أعلى منھما بثلاثة مــدامیك نشــاھد أربــع نوافــذ مســتطیلة 
إحداھا تخص القسم العلوي من المساحة التى تشغلھا دورات المیــاه والواقــع بــالركن الشــمالي الشــرقي 

الإیوان الشمالي، وتأتى فوق النوافذ السابقة وبالقسم الشرقي للمدرسة والثلاث نوافذ الأخرى تفتح على  
من الواجھة ثلاث نوافذ مستطیلة تجاورھا ولكن فى مستوى أعلــى منھــا قلــیلاً بالقســم الغربــي نافــذتان 
مستطیلتان تقعان علــى جــانبي جــزء بــارز عــن الواجھــة، وھــذه النوافــذ الخمــس تخــدم جمیعــاً الطــابق 

 لسفلي من الواجھة فى ناصیتھا الشمالیة الغربیة بشطف غیر مقرنص.العلوي، وینتھى القسم ا
) بالشطف الســابق وھــذه الواجھــة حدیثــة لا تظھــر 24وتبدأ الواجھة الغربیة للمدرسة (لوحة  
) ونشــاھد بھــا إلــى الجنــوب مــن الشــطف نافــذتین 4،  3معالمھا فى أى من المســقطین الأفقیــین (شــكل  

عقــد عــاتق وتــأتى أعلاھمــا وعلــى نفــس محورھمــا نافــذتان أخرتــان   مستطیلتین یعلو كل واحدة منھما
مستطیلتان، وإلى جــوار النافــذتین الســفلیتین نجــد 
المدخل الفرعي المستحدث للمدرســة وھــو عبــارة 
عــن حجــر ضــحل ینتھــى مــن أعلــى بعقــد ثلاثــي 
الفصوص (مــدائني) ویتوســط صــدر الحجــر مــن 
أســفل فتحــة بــاب مســتطیلة تفضــى إلــى ممــر 

یمتد لیفتح على درقاعــة المدرســة وكــان مستطیل  
ھذا الممر فى الأصــل كمــا یظھــر فــى المســقطین 

ــین (شــكل  ــة 4، 3الأفقی ــداد الدخل ) جــزء مــن امت
العمیقة أو المساحة المستطیلة التى كانت تبدأ مــن 
ــة  ــة الثانی ــي للجــدار الشــمالي للترب الطــرف الغرب
الواقعة غرب درقاعة المدرسة فضلاً عن الحجرة 

لة الواقعــة إلــى جــوار ھــذه الدخلــة أو المســتطی
بــالطرف المســاحة الســابقة والتــى كــان بابھــا یقــع 
 الشمالي للضلع الغربي لدرقاعة المدرسة.

وإلى جوار المدخل جنوباً فتحت نافذتان 
مستطیلتان تطــلان علــى التربــة الثانیــة وتعلوھمــا 

واجھة مكعب التربــة الأولــي والــذى على نفس محورھما نافذتان مستطیلتان أخرتان، وتنتھى الواجھة ب
یعلو المثمن الذى یمثل نواصي منطقة الانتقال وأواسطھا وھذه النواصي صــماء ملســاء خالیــة مــن أى 
دخلات فى حین أن كل ضلع من الأضلاع الأربعة لأواسط منطقة الانتقال فتحت بھ نافذتان مطاولتــان 

تح بكــل ضــلع مــن أضــلاعھا نافــذة  معقودتان، وتأتى أعلاھا رقبة القبة المؤلفة من ستة عشــر ضــلعاً فــُ
 مطاولة معقودة وتتوجھا خوذة ملساء خالیة من الزخارف.

) آخر الواجھات وفتحت بقســمھا الســفلي ثــلاث 11) (شكل  25وتعد الواجھة الجنوبیة (لوحة  
نوافــذ مســتطیلة إحــداھا وھــى الغربیــة تخــص مكعــب التربــة الأولــي المجــاورة للإیــوان الجنــوبي أمــا 
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 المدرسة الشاذبكیة : زخارف الواجھة الجنوبیة   )12(شكل 
 عمل الباحث 

الآخرتین فھما تفتحان على الإیوان الجنوبي وتقعان على جانبي المحراب، وبالقسم العلــوى علــى نفــس 
محور المحراب نشاھد نافذة مستدیرة فوقھا ثلاث نوافذ مستطیلة متجاورة، ویتــوج الواجھــة مــن أعلــى 

بق الحــدیث سقف جمالوني، وتنتھى من أسفل فى ناصیتھا الجنوبیة الشرقیة بالشطف المقرنص الذى س
 عنھ عند وصف الواجھة الشرقیة.

ومــن الجــدیر بالــذكر أن الواجھــة الجنوبیــة والقســم الجنــوبي مــن الواجھــة الشــرقیة قــد زینــا 
)، ھــذا بالإضــافة إلــى 12بزخارف ذات أشكال دائریة تظھر بھا الزخــارف النباتیــة والھندســیة (شــكل  

 .)42(استعمال الحجر الأبلق والمشھر
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 م 1464-1459ھـ/ 868-863الصابونیة  دار القرآن 
 الموقع:

خارج دمشق قبلــي بــاب الجابیــة غربــي الطریــق العظمــي ومــزار أوس بــن أوس الصــحابي 
، علــى الطریــق العــام )45(، حیــث ســوق النحــاتین)44(، ومقابل مقــابر البــاب الصــغیر)43(رضى الله عنھ

 .)46(الذاھب من باب الجابیة إلى حى المیدان التحتاني
 وتاریخ الإنشاء:المنشئ 

یذكر السخاوي أنھ أحمد بن محمد بن سلیمان بن أبى بكر الخواجا شھاب الدین الدمشقي والد 
العلاء على ویعرف بابن الصابوني، باشر قضاء دمشق حین تولاه والده ونظر جیشھ وكان خیراً مــات 

ثلاثــة أشــھر وصــلى م بقلعة دمشق وكــان معــتقلاً بھــا 1469ھـ/873فى لیلة ثامن عشرى المحرم سنة  
 .)47(علیھ من الغد بجامع دمشق ودفن بجامعھ (دار القرآن) عفا الله عنھ

ویشیر النعیمي إلیھ بأنھ المقر الخواجكي أحمد الشھابي القضائي ابن علم الدین بن سلیمان بن 
ــنة  ــع الأول س ــھر ربی ــى ش ــا ف ــى عمارتھ ــدأ ف ــابوني وابت ــروف بالص ــقي المع ــري الدمش ــد البك محم

 .)48(م1464ھـ/868م وفرغ منھا فى سنة 5914ھـ/863
ونلاحظ ھنا أن السخاوي یذكر أنھ عُرف بأبن الصابوني فى حین أن النعیمي یشــیر إلــى أنــھ 

 ، إلا أن أسعد طلس ذكر عند حدیثھ عن تربة دار القرآن ما یلي:)49(عرف بالصابوني
باركة فى حال حیاتھ العبــد " أما غرفة الضریح فھي قبة حسنة كُتب علیھا أنشأ ھذه التربة الم

. وھــذا یــدعم مــا )50(الفقیر إلى الله تعالى الخواجھ شھاب الدین أحمد بن الصــابوني غفــر الله ولوالدیــھ" 
 .)51(ذكره السخاوى من أن المنشئ یعُرف بأبن الصابوني

 وظائف المنشأة:
وذریتھمــا... یذكر النعیمي "وبھا جامع حسن بمنارة تقــام فیــھ الجمعــة وتربــة الواقــف وأخیــھ 

وخطب بھا شیخنا قاضى القضاة جمال الدین یوسف ابن قاضى القضــاة شــھاب الــدین أحمــد البــاعوني 
الشافعي فى شعبان سنة ثمان وستین وثمانمائة وذكــر فــى خطبتــھ فضــل بنــاء المســاجد ثــم خطــب بھــا 

تسعین وتــولى صاحبنا العالم علاء الدین على بن یوسف بن على بن أحمد البصروى الشافعي إلى سنة 
إمامتھا صاحبنا العالم عبد الصمد الجبرتي الحنفــي ثــم تــوفي فتولاھــا ابــن معــروف الجبرتــي، وشــرط 
الواقف النظر فى ذلك لنفسھ ثم لذریتھ، ثم نصف النظر لحاجب دمشق كائناً من كــان والنصــف الآخــر 

عي المــذھب وفــى للإمام وشرط قراءة البخاري فى الثلاثة أشــھر، وشــرط فــى الخطیــب أن یكــون شــاف
الإمام أن یكون من الطائفة المباركة الجبرتیة، وأن یكون حنفیاً وأن یكون معھ عشرة فقراء مــن جنســھ 
یقریھم القرآن الحكیم، وجعل للإمام فى المكان المذكور قاعة لسكنھ وعیالھ، وجعل للفقراء خلاوي عدة 

ن لم یوجد فحجازیاً فإن لم یوجد فآفاقیاً، وجعل عشرة فإن لم یوجد الإمام من الجبرتیة الحنفیة فیمانیاً فإ
للمنارة عدة ستة مؤذنین، وجعل قیماً وبواباً وفراشاً وجابیاً للوقف، وبنــى أیضــاً تجــاه المكــان المــذكور 
بشرق مكتباً لأیتام عشرة بشیخ یقریھم القرآن العظیم بمعالیم شرطھا لھــم معلومــة تصــرف علــیھم مــن 

 .)52( جھات عدیدة ..." 
ان السخاوي قد ذكر عند حدیثھ عن المنشئ أنھ "بنى جامعاً خارج بــاب الجابیــة ... ودفــن وك

 .)53(بجامعھ عفا الله عنھ وإیانا" 
ومن خلال ما سبق نجد أن ھذه المنشأة قامت بعدة وظــائف وھــى دار لإقــراء القــرآن الكــریم 

بالإضافة  )54( ان ورمضان)ودار لإقراء الحدیث النبوي الشریف فى ثلاثة شھور كل عام (رجب وشعب
إلى قیامھا بوظیفة المسجد الجامع، كما یبرز أیضاً أن المنشئ أقام كتابــاً منفصــلاً غیــر مــدمج بالمنشــأة 

 لإقراء الأیتام القرآن الكریم.
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ویذكر أسعد طلس أنھ "أمام باب الدار سبیل للواقف معطل أیضاً كتب علیــھ أنشــأه أحمــد بــن 
. ویستفاد من ھذا النص أن ھناك سبیل أمام المنشــأة أقــیم فــى )55(ھـ" 867ة الصابوني فى ذى القعدة سن

 العام السابق لبنائھا وھو ما لم یذكره النعیمي.
 ):13الوصف المعماري (شكل 

تتألف الدار من قسمین رئیســیین 
أمامي وخلفي وقد سبق ظھور ھذا التقسیم 
ــھ  ــن نماذج ــق وم ــة دمش ــائر مدین ــى عم ف

المملــوكي تربــة آراق  الباقیــة مــن العصــر
ــلحدار  ـــ/750الســ ــاة 1349ھــ م والخانقــ

) 14(شــكل    )56(م1458ھـــ/862النحاسیة  
وتخطیط ھذه الأخیرة یتشابھ إلى حد كبیــر 
مع تخطیط دار القرآن الصابونیة وھو مــا 
سنراه من خــلال الوصــف المعمــاري مــع 
ــون  ــا، ویتك ــراز أوجــھ الاخــتلاف بینھم إب

تین بنائیتین القسم الأمامي من الدار من كتل
مستطیلتین تقعان على جانبي دھلیــز (ممــر) 
المدخل الرئیسي، وقد ســبق ظھــور الــدھلیز 
المستطیل الفاصــل بــین كتلتــین بنــائیتین فــى 
العدید من العمائر بمدینة دمشق ومــن أمثلتــھ 

ــة  ــوكي الترب ــن العصــر الممل ــة م الباقی
م 1294-1281ھـــ/694-680التریكتیة  

ــة البرانیـــ ــ ــة العادلیـــ -695ة والتربـــ
م والتربـــــــة 1302-1296ھــــــــ/702

الكوكبائیة (المعروفة بزاویة النحلاوى) 
م وتربــة آراق الســلحدار 1330ھـ/730
ـــ/750 ــیة 1349ھـ ــاة النحاسـ م والخانقـ
م، ومن النماذج الأیوبیــة 1458ھـ/862

بمدینـــة القـــاھرة المـــدارس الصـــالحیة 
م ومــن العصــر 1243ھـــ/641النجمیة  

ــو ــلطان المنص ــع الس ــوكي مجم ر الممل
 م.1285-1284ھـ/684-683قلاوون 

ــة الجنوبیــة حــرم  وتمثــل الكتل

ــن مســاحة  ــو عبــارة ع ــدار وھ ال
مستطیلة یتوسط جــدارھا الجنــوبي 

) الــذى یتــألف 26المحراب (لوحة  
نصف دائریة المسقط تعلوھا طاقیة تطل على الحرم بھیئة عقد مدبب یرتكز على عمودین   )57(من حنیة

جل نــص قرآنــي بنھایــة الحنیــة وأســفل رخامیین یقعان على جانبي الح نیة بواقع عمود بكل جانب، وســُ
جل )58(الطاقیة مباشرة ھو "كلما دخل علیھا زكریا المحراب وجد عندھا رزقاً قال انــى لــك ھــذا"  ، وســُ

أیضاً أعلى توشیحتي عقد المحراب نص قرآني آخر داخل إطارین مستطیلین كتــب بــالأیمن (الغربــي) 
حمن الرحیم إنما یعمر مساجد الله" ویستكمل النص داخل الإطار الأیســر (الشــرقي) منھما "بسم الله الر

 دار القرآن الصابونیة: المسقط الأفقي  )13(شكل 
  نقلاً عن كارل ولتسینجر وكارل واتسینجر : الآثار الإسلامیة فى

 ) 19(شكل  177مدینة دمشق ص 

 الخانقاة النحاسیة: المسقط الأفقي  )14(شكل 
 نقلاً عن المدیریة العامة للآثار والمتاحف السوریة 
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، وتوجد على جانب المحراب من جھة الشرق فتحة باب )59(" من آمن با� والیوم الآخر وأقام الصلاة" 
اه تؤدى إلى درج صاعد للمئذنة.ونلاحظ الفارق بین الجدار الجنوبي ھنا والجدار الجنوبي لحرم الخانق ــ

النحاسیة فى خلوه ھنا من الخزانات الحائطیة إلا أنھا توجد على جانبي المحراب فى الخانقاه النحاســیة 
 فضلاً عن أن جدار الأخیرة بھ بروز لكتفین لا وجود لھ فى جدار الصابونیة.

) فتفــتح بــھ نافــذتان مســتطیلتان تطــلان علــى الشــارع 27وبالنســبة للجــدار الشــرقي (لوحــة 
) نافــذتان مســتطیلتان أیضــاً تعلوھمــا نافــذتان مطاولتــان معقودتــان 28الجدار الغربي (لوحة وتقابلھما ب

القســم الثــاني الخلفــي للــدار، ونشــاھد النافــذتین المتقــابلتین   )60(وھذه النوافذ الأربــع تطــل علــى صــحن
) فنرى 29حة )، أما الجدار الشمالي (لو14بالجدارین العرضیین للحرم أیضاً بالخانقاة النحاسیة (شكل 

بھ دخلة ضحلة كبیرة معقودة ذات مسقط مستطیل تذكرنا بالــدخلات المماثلــة التــى ســبق ظھورھــا فــى 
) وتحتوى ھذه 13ترب مدینة دمشق منذ العصر الزنكي ولكن لا أثر لوجودھا فى المسقط الأفقي (شكل

) وھما 30الرئیسي (لوحة  المدخل  )61(الدخلة بداخلھا على فتحتین مستطیلتین لبابین یفتحان على دھلیز
مرتفعان عن مســتوى أرضــیتھ بمقــدار مــدماكین ولكنھمــا فــى ذات الوقــت مســاویین لمســتوى أرضــیة 

) وجــود كتفــین بــارزین یقــابلان الكتفــین البــارزین عــن 14الحرم، ونلاحظ بالخانقــاة النحاســیة (شــكل  
المحراب والخــزانتین الــواقعتین الجدار الجنوبي فضلاً عن وجود ثلاث فتحات تفتح على الدھلیز تقابل 

 على جانبیھ بالجدار الجنوبي. ویوجد إلى الغرب من محراب دار القرآن الصابونیة منبر خشبي حدیث.
والحجرة المجاورة لھــا، وتتكــون التربــة   )62(وتمثل الكتلة البنائیة الواقعة شمال الدھلیز التربة
بعة دخلة ضحلة كبیــرة معقــودة لا وجــود لھــا من مساحة ذات مسقط مربع بكل جدار من جدرانھا الأر

)، ویلاُحــظ وجــود ھــذه الــدخلات فــى ثلاثــة مــن جــدران تربــة الخانقــاة 13فى المســقط الأفقــي (شــكل 
)، ویخلو الجدار الشمالي لتربة الصــابونیة 14النحاسیة وھى الجدار الشمالي والجنوبي والشرقي (شكل

جــدار الشــرقي نافــذتان مســتطیلتان تطــلان علــى من أى دخلات أخرى أو فتحــات فــى حــین فتُحــت بال
) 31)، أما الضلع المقابــل الغربــي (لوحــة 14الشارع وھو نفس ما نجده بتربة الخانقاة النحاسیة (شكل 

فتفتح بھ نافذة مستطیلة كانت فى الأصل فتحة باب مشتركة مع الحجرة المجاورة للتربة كما أشار إلــى 
أخرى أصغر مستطیلة أیضاً ونشــاھد بالخانقــاة النحاســیة أن الجــدار   وتأتي أعلاھا نافذة  )63(ذلك بدران

)، وتفتح بالطرف الغربي لدخلة الجدار 14الغربي مفتوح على المساحة الملاصقة لمكعب التربة (شكل 
الجنوبي لتربة الصابونیة فتحة باب تفضى إلى دھلیــز المــدخل الرئیســي ونشــاھد بــنفس الجــدار لتربــة 

) وھاتــان الأخیرتــان 14بالإضافة إلى فتحة الباب فتحة نافذة وخزانة حائطیــة (شــكل    الخانقاة النحاسیة
 تخلو منھما تربة دار القرآن الصابونیة.

) بواقــع مثلــث بكــل 32وبالقسم العلوى من أركان مكعب التربة أربعة مثلثات مقلوبــة (لوحــة 
قبــة وفتحــت بكــل ضــلع نافــذة ركن قامت بتحویل المكعب السفلي إلى إثنــى عشــر ضــلعاً تمثــل رقبــة ال

مطاولة معقودة وبذلك خلت ھذه التربة من ظھور نواصي منطقة الانتقال وأواسطھا وقــد ســبق ظھــور 
الرقبة ذات الاثنى عشر ضلعاً مباشرة فوق المكعب السفلي للتربة فى مدینة دمشق ومن أمثلتھــا الباقیــة 

م، وترتكــز 1309-1306ھـــ/709-706یة والتى ترجع إلى العصر المملوكي رقبــة قبــة التربــة الأقوش ــ
 ).33فوق الرقبة القبة الملساء الخالیة من أى زخرفة (لوحة 

) لا وجود لھا فى المســقط الأفقــي 34وبأرضیة التربة توجد أربعة أضرحة (تراكیب) (لوحة  
) ســبعة ســطور علــى النحــو 35) وسُجل على شاھد قبــر أولھــا الواقــع إلــى الجنــوب (لوحــة 13(شكل  
 :التالي

السطر الأول "الفاتحة"، والسطر الثاني "یا عفو یا غفور یا رحیم"، ویلیــھ أربعــة أبیــات مــن 
 الشعر مسجلة فى أربعة أسطر ھي:

 بعد النبي مثبت الإسلام  السطر الثالث: ھذا بن خیر خلیفة وإمام
 عند الإلھ لھا أجل مقام  السطر الرابع: أنعم بأفضل نسبة بكریة 

 ر سلام بلقا السلام غدا بدا السطر الخامس: ذریة الصدیق یا بشرى لكم
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 ) 64(ارخت نورى حاز حسن ختام السطر السادس: ... للسعادة منكم كوكب 
 " 1382جمادى الأولى سنة  26وسُجل بالسطر السابع "یوم الثلاثاء 

 أما الضریح الثاني فسجل علیھ فى شاھد قبر مستطیل ستة سطور نصھا كالآتى:
تھا النفس المطمئنة أرجعى إلــى ربــك راضــیة مرضــیة"، والســطر الثــاني السطر الأول " یأی

"فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى"، والسطر الثالث "قبر"، والسطر الرابــع "المرحــوم الحســیب ســلیل 
آل أبى بكر الصدیق المجاھد الكریم"، والسطر الخامس "السید سامى بك البكرى الصــدیقى"، والســطر 

نیســان  3الموافــق  1367جماى الأولى    24رحمة ربھ الغفور صباح السبت فى  السادس "المتوفى إلى  
1948." 

 وسُجل أسفل شاھد القبر على الضلع الغربي للضریح ستة سطور نصھا كالآتى:
 السطر الأول "إن الله مع الصابرین" ویلیھ أربعة أبیات من الشعر ھي:

 شوقا سعى لیفوز بالغفران فى حمى الرضوان  السطر الثاني: سامى الفضائل
 بعد الرسول سما على الأحزان  السطر الثالث: ھو بضعة الصدیق من حاز العلا 

 فتى الجھاد بإجزل الإحسان  السطر الرابع: ودي لك الجنات ھذا عطائنا
 بمحبة الصدیق سامي الشأن  السطر الخامس: ومراتب الشھداء أرخ فاقھا

، 187وأرقام حســاب الجمــل كــالأتي "   1367ة  ویلیھا السطر السادس والأخیر وبھ تاریخ سن
452 ،235 ،111 ،382." 

ویخلو الضریح (التركیبة) الثالث من أي كتابات، ویلیھ الضریح الرابع والواقع جھــة الشــمال 
 وسجل على شاھد القبر نص مؤلف من عشرة سطور یقرأ:

لسطر الثالث " یا أیتھا السطر الأول "الفاتحة"، والسطر الثاني " بسم الله الرحمن الرحیم"، وا
النفس المطمئنة"، والسطر الرابع " أرجعي إلــى ربــك راضــیة"، والســطر الخــامس "مرضــیة فــأدخلي 

، والسطر السابع " ھــذا قبــر المرحــوم رشــدي ابــن )65(في"، والسطر السادس " عبادي وأدخلي جنتي" 
"، والســطر 1379سع " سنة  شوال"، والسطر التا  20المرحوم"، والسطر الثامن " خلیل البكري توفي  

 ".1960نیسان سنة  19العاشر " الموافق 
وتجاور التربة من الناحیة الغربیة حجرة مســتطیلة المســاحة فتحــت بوســط جــدارھا الشــرقي 
نافذة مستطیلة تعلوھا نافذة أصغر مستطیلة تطلان على داخل التربــة، وتفــتح بالجــدار الغربــي المقابــل 

ى صحن القسم الثاني الخلفي للدار ولكننا نجد نافــذة واحــدة فقــط بالمســقط نافذتان مستطیلتان تطلان عل
 .)66() تقع بالطرف الشمالي للجدار13الأفقي (شكل

مما یعنى أن النافذة الثانیة فتحت حدیثاً، ونلاحظ أن ھذا الجــدار الخــاص بالمســاحة المجــاور 
 ).14تطل على صحن القسم الخلفي (شكلللتربة بالخانقاة النحاسیة فتحت بھ فتحة نافذة واحدة تتوسطھ 

ویخلو الجدار الشمالي من أي دخلات أو فتحات ویقابلھ الجدار الجنوبي وبھ فتحتــان إحــدھما 
نافذة مســتطیلة وھــي الشــرقیة والأخــرى فتحــة بــاب الــدخول المســتطیلة أیضــاً وھــي الغربیــة، ونــرى 

)، 14مر فیھا على فتحة واحدة فقط (شــكلالاختلاف مع نفس الجدار بالخانقاة النحاسیة حیث أقتصر الأ
ومن الجدیر بالذكر أن أرضیة تربة الصابونیة والحجرة المجاورة لھا مرتفعتــان عــن مســتوى أرضــیة 

 دھلیز المدخل الرئیسي كما ھو الحال بالنسبة للحرم المقابل لھما.
الخلفــي ویفتح الدھلیز من جھة الغرب بفتحة معقــودة بعقــد مــدبب علــى صــحن القســم الثــاني 

للدار، وھو صحن مستطیل كشف سماوي بھ بحرة مستطیلة قریبة مــن المربــع مشــطوفة الأركــان مــن 
) ولا تتوسط الصحن تماماً بل تمیل ناحیة الضلع الجنوبي للصــحن وھــو مــا یختلــف 36الداخل (لوحة  

خلیــة، ) من كونھا تتوسط الصــحن وأنھــا تخلــو مــن الشــطف بأركانھــا الدا13مع المسقط الأفقي (شكل  
ونشاھد بحرة الخانقاة النحاسیة مستطیلة وذات أركان داخلیة مشطوفة فضلاً عــن كــون موقعھــا أقــرب 

 ).14للضلع الجنوبي للصحن (شكل 
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) من مســاحة مســتطیلة مستعرضــة وھــو مــا یختلــف عــن 37ویتألف الإیوان الجنوبي (لوحة  
نسبة مساحة إیوان الخانقــاة النحاســیة )، كما أن  14إیوان الخانقاة النحاسیة وھو مستطیل متعمق (شكل  

إلى نسبة صحنھا أكبر من نسبة مساحة إیوان الصابونیة إلى نسبة صحنھا  ولا یقتصر ھذا الأمر علــى 
الإیوان الجنوبي فقط بل یظھر أیضاً بالإیوان الغربي بكل مــن النحاســیة والصــابونیة. ویتوســط صــدر 

لوھا طاقیة ذات عقد مدبب وتقع على كل جانب مــن الإیوان الجنوبي محراب مكون من حنیة ضحلة تع
جانبیھ فتحة باب مستطیلة تؤدي إلى حجرة مستطیلة لا اثر لوجودھا في المسقط الأفقــي، وتــأتي أعلــى 

)، ویتوسط الضلع الشرقي فتحة باب تقضــي 38كل فتحة باب وعلى نفس محورھا نافذة مربعة (لوحة  
مقابــل فكــان بــھ فتحــة بــاب ســدت حالیــاً، ونلاحــظ فــي إیــوان إلى حجرة مستطیلة أما الجدار الغربي ال

) خلوه من النافذتین الواقعتین على جانبي المحراب فضلاً عــن عــدم وجــود 14الخانقاة النحاسیة (شكل 
البابین الــواقعین بالجــدارین الجــانبیین الشــرقي والغربــي، ویغطــي إیــوان الصــابونیة ســقف خشــبي بــھ 

جاورة ویفتح الإیــوان بكامــل إتســاعھ علــى الصــحن بفتحــھ معقــودة بعقــد المت)  67(مجموعة من البراطیم
 مدبب.

وتوجد إلى الشرق من الإیوان بطرف الضــلع الجنــوبي للصــحن تقریبــاً فتحــة بــاب مســتطیلة 
تؤدي إلى الحجرة المستطیلة سابقة الذكر، ونشاھد بالخانقاة النحاسیة وجود فتحة باب إلــى الشــرق مــن 

 ).14الإیوان أیضاً (شكل 
ولكــن مــن الجــدیر بالملاحظــة أن إیــوان دار القــرأن الصــابونیة لا یتوســط الضــلع الجنــوبي 

) فــي حــین أن إیــوان الخانقــاة النحاســیة یتوســط الضــلع 13للصحن بل یمیل إلــى جھــة الغــرب (شــكل 
 ).14الجنوبي للصحن (شكل 

نوبیة في حین ) إیوان مستطیل یمیل نحو الجھة الج39ویوجد بالضلع الغربي للصحن (لوحة  
) یتوسط الضلع، ویتوسط جداره الجنوبي محــراب مؤلــف مــن حنیــة 13نراه في المسقط الأفقي (شكل  

) ویــذكرنا وجــود المحــراب بالضــلع الجنــوبي الجــانبي 40ضحلة تعلوھا طاقیة ذات عقد مدبب (لوحــة
الأمثلــة الباقیــة   م، ومــن1154ھـ/  549للإیوان بالإیوان الشرقي الرئیسي بالبیمارستان النوري بدمشق  

بمدینة القاھرة والتي ترجع إلى العصر المملوكي الإیــوان الجــانبي الجنــوبي الغربــي بمدرســة الناصــر 
والمجلســان (الإیوانــان الجانبیــان) الشــمالي الشــرقي والجنــوبي  )68(م1303ھـــ/ 703محمد بن قلاوون  

ویخلــو نفــس الجــدار بــإیوان ،  )69(م1309  –  1306ھـــ/  709-  706الغربي لخانقاة بیبرس الجاشــنكیر  
الخانقاة النحاسیة من وجود ھذا المحراب وإنما وجــدت ثــلاث فتحــات تفــتح علــى حجــرتین خلــف ھــذا 

 ).14الجدار (شكل 
وبالجدار الشمالي المقابل توجــد فتحتــا نافــذتین مســتطلیتین تطــلان علــى الخــارج، وتعلوھمــا 

ة یوجد بالضلع الشمالي ثلاث فتحات تفــتح علــى نافذتین مستطلیتین أصغر حجماً، وفي الخانقاة النحاسی
 ).14حجرتین مقابلتین لحجرتي الضلع الجنوبي (شكل 

وبالضلع الغربي الذي یمثل صدر الإیوان فتحت ثلاث فتحات نوافذ مستطیلة تتمیز  الجنوبیــة 
ستطیلة أصغر منھا أنھا معقودة بعقد موتور، وتأتي أعلى ھذه النوافذ بمقدار ثلاثة مدامیك ثلاث نوافذ م

حجماً من السفلیة، ومن الملاحظ أن الجدار الغربي لإیــوان الخانقــاة النحاســیة فتحــت بــھ أربــع فتحــات 
) إلــى حجــرتین ومســاحة تقــع بالجھــة الجنوبیــة یوجــد 14تفضى كما یظھر في المسقط الأفقــي (شــكل  

 بركنھا الغربي درج صاعد.
 لخشــبیة المتجــاورة ویفــتح الإیــوانویغطي الإیوان سقف خشبي بــھ مجموعــة مــن البــراطیم ا

 بكامل إتساعھ على الصحن بفتحھ معقودة بعقد مدبب.
وتوجد بكل طرف من طرفي الضلع الغربي للصحن فتحھ باب مستطیلة سدت الجنوبیة منھــا 
أما الشمالیة فتؤدى إلى خارج الدار، ووجد أیضاً بالخانقاة النحاسیة فتحتان على جانبي الإیوان الغربي 

 ) تخصان حجرتان من الحجرات الواقعة على جانبي الإیوان.14(شكل 
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) فتحتــا بــابین متجــاورین مســتطیلین 41وفتحت بالضلع الشــمالي لصــحن الصــابونیة (لوحــة 
أحدھما وھو الغربي یفتح على الخارج أما الأخر الشرقي وھو الأكثــر إرتفاعــاً یــؤدي إلــى میضــاءة لا 

والذي یظھر بھ ضریحین مستطیلین یقعــان إلــى جــوار البــاب )  13وجود لھا في المسقط الأفقي (شكل  
 ).14الغربي لا أثر لھما الآن، ویخلو الضلع الشمالي لصحن الخانقاة النحاسیة من أي فتحات (شكل

وإلى جوار الباب المؤدي إلى المیضاءة یوجد درج صاعد حدیث یؤدي إلــى الطــابق العلــوي 
حتى النافذتین المستطیلتین اللتین تخصان الحجرة المجاورة بالضلع الشرقي للصحن، وھذا الضلع بھ فت

للتربة وتظھر إلى جوارھما فتحة الــدھلیز المعقــودة وإلــى الجنــوب منھــا النافــذتان المســتطیلتان اللتــان 
تخصان الحرم وبأعلاھما النافذتان المطاولتان المعقودتان اللتــان تخصــانھ أیضــاً، أمــا الطــابق العلــوي 

حجــرة بھذا الضــلع فبــھ  
 حدیثة.

ومــن الجـــدیر 
بالــــــذكر أن أضــــــلاع 
الواقعــة  الثلاثــة  الصحن 
بالجھــــــات الجنوبیــــــة 
ــة  ــمالیة والغربیـــ والشـــ
ــا  ــي أعلاھــ ــي فــ تنتھــ

) 15متدرجــة (شــكل  )70(بشــرفات
 یخلو منھا الضلع الرابع الشرقي. 

ــف  ــلال الوصـ ــن خـ ومـ
السابق للقسم الخلفي من دار القرأن الصــابونیة نجــد 

شــوف ســماوي وإیــوانین أنــھ یتــألف مــن صــحن مك
ولكنھمــا غیــر متقــابلین وھــو نفــس مــا نشــاھده فــي 
ــن  ــلوب م ــذا الأس ــر ھ ــد ظھ ــیة، وق ــاة النحاس الخانق
التخطــیط فــي مــدارس آســیا الصــغرى ومنھــا علــى 

 –  546سبیل المثال مدرســتي یغبصــان فــي توقــات  
ھـــ /  552م وفــي نكســار 1157 – 1151ھـ/   552

نھمــا ) إلا أن صــحن كــل م17، 16(شــكل  1157
 مغطى بقبة.

وبالنســبة لوقــوع الإیــوان الرئیســي الأكبــر 
على نفس محور المدخل الرئیســي وھــو مــا نشــاھده 
ــرآن الصــابونیة  ــن دار الق ــل م ــي لك ــالإیوان الغرب ب

والخانقاة النحاسیة فإن ھذا قد سبق ظھوره فــي 
عمائر مدینــة دمشــق ومــن أمثلتــھ الباقیــة التــي 

ث النوریــة ترجع إلى العصر الزنكي دار الحدی
 )71(1227ھـ /  625م ومن العصر الأیوبي المدرسة الركنیة البرانیة 1174 –  1154ھـ/    569  -549

وقد حل فیھا الحرم محل الإیوان، ونشاھد ھذا الأمر بكثرة فى عمائر آســیا الصــغرى ســواء الدینیــة أو 
خــاتون بقیصــریة م ومدرســة مجمــع خوانــد  1229ھـــ/626المدنیة ومــن أمثلتھــا بیمارســتان دیــوریكى  

-658ومدرســة أنجــھ منــاره لــى بقونیــة  )73(م1242ھـــ/640ومدرســة ســرجالي  )72(م1238ھـــ/636
، وقــد ســبق ظھــوره فــى العصــر الفــاطمي بالقــاھرة فــى مشــھد الجیوشــي )74(م1265-1260ھـــ/663
 )75( م.1085ھـ/478

دار القرآن الصابونیة: شرفات متدرجة تتوج أضلاع الصحن الثلاثة الواقعة   )15(شكل 
 بالجھات الجنوبیة والشمالیة والغربیة

 ) 121(شكل   180لعمارة العربیة فى مصر الإسلامیة ص  نقلاً عن: فرید شافعي: ا

 مدرسة یغبصان: المسقط الأفقي  )16(شكل 
 96نقلاً عن: أوقطاي آصلان آبا: فنون الترك وعمائرھم ص 



 - 19 - 

وتعد الواجھة الشرقیة لــدار 
ــیة  ــى الرئیسـ ــابونیة ھـ ــرأن الصـ القـ

ــا المــدخل الرئیســي ) و42(لوحــة  بھ
) وھــو عبــارة عــن حجــر 43(لوحــة 

ــھ  ــن جانبی ــب م ــل جان ــى ك ــائر عل غ
(مسطبة) وقد ســبق ظھــور   )76(جلسة

الجلســـتان فـــى العدیـــد مـــن مـــداخل 
ــة دمشــق ومــن  ــة بمدین العمــائر الباقی
أمثلتھـــا التـــى ترجـــع إلـــى العصـــر 
المملوكي مــدخل التربــة والمدرســتان 

ــة  ـــ/689-676الظاھریـــ -1277ھـــ
ــد1290 ــوریزي م ومـ ــامع التـ خل جـ
ـــ/823 ــاذج 1420ھــ ــن النمــ م، ومــ

ــاھرة  ــة القـ ــة بمدینـ ــة الباقیـ المملوكیـ
مـــدخل مســـجد آل ملـــك الجوكنـــدار 

م ومســــجد أحمــــد 1319ھـــــ/719
ــدار  ـــ/725المھمن ــجد 1324ھ م ومس

م 1345ھــــ/746أصـــلم الســـلحدار 
م ومجمــع الظــاھر 1368ھـ/770ومدرسة أم السلطان شعبان  

زاویة الناصر فرج بن م و1386-1384ھـ/788-786برقوق  
ــوق  ـــ/811برق ــر 1408ھ ــر مزھ ــو بك ــة أب -884م ومدرس

 م.1480-1479ھـ/885
تحتــوى علــى أشــكال   )77(وبصدر الحجر فتحة بــاب مســتطیلة تــأتى أعلاھــا تربیعــة زخرفیــة

ھندسیة تتخللھا أربعة أشكال لأوراق نباتیة ثلاثیة، وقد ســبق ظھــور ھــذه التربیعــات الزخرفیــة بصــدر 
فــى مدینــة دمشــق ومــن أمثلتھــا التــى ترجــع إلــى العصــر المملــوكي مــدخل المدرســة حجــر المــدخل 

م 1350ھـــ/750م ومــدخل جــامع أرغــون شــاه (الســنجقدار) 1348-1343ھـــ/749-744الأفریدونیــة 
ومــدخل الخانقــاة الیونســیة ومــدخل التربــة التنبكیــة ومــدخل الخانقــاة النحاســیة ومــدخل جــامع بردبــك 

م ومن النماذج المملوكیة بمدینة القاھرة مدخل جامع 1515ھـ/921السیبائیة  (المعلق) ومدخل المدرسة  
م، ومــن 1386-1385ھـــ/788-786م ومــدخل مجمــع الظــاھر برقــوق  1345ھـــ/746أصلم السلحدار  

النمــاذج المملوكیــة بمدینــة طــرابلس بلبنــان مــدخل مدرســة قراطــاي المنصــوري النصــف الأول مــن 
م، وبمدینــة القــدس مــدخل ضــریح 1335-1334ھـــ/735العطــار  م ومدخل جامع بدر الــدین  14ھـ/8ق

 )78( م.1398ھـ/800الست طنشق المظفریة قبل 
وینتھى الحجر مــن أعلــى بســبع حطــات مــن المقرنصــات التــى تتوجھــا طاقیــة ذات أشــكال  

زخرفیة لوزیة، ویحیط بھا وبثلاث حطات ونصف من المقرنصات أسفلھا ھیئة عقد ثلاثــي الفصــوص 
ونلاحظ أن مستوى ارتفاع كتلة المدخل أكبر من مستوى بقیة الواجھة، وقد سبق ظھور ھذا (مدائني)،  

فى العدید من العمائر الباقیة بمدینة دمشق ومن أمثلتھا التى ترجع إلى العصر الأیوبي مدخل المدرســة 
ر ومــن العص ــ  )79(م1250ھـــ/648م ومدخل تربة ومسجد الحافظیة قبل  1222ھـ/619العادلیة الكبرى  

م والمدرســة الأفریدونیــة 1290-1277ھـــ/689-676المملوكي مــدخل التربــة والمدرســتان الظاھریــة  
م والتربة العادلیــة البرانیــة 1294-1281ھـ/694-680م والتربة التكریتیة  1348-1343ھـ/744-749
م وجــامع 1330ھـــ/730م والتربة الكوكبائیة (المعروفة بزاویة النحلاوى)  1302-1291ھـ/695-702

 م والتربة التنبكیة.1350ھـ/750م وتربة آراق السلحدار 1350ھـ/750أرغون شاه (السنجقدار) 

 مدرسة یغبصان: المسقط  الأفقي  )17(شكل 
نقلاً عن: طلال شعبان: المدارس الباقیة فى 

 )127قونیة والقاھرة (شكل 
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وتوجد نافذتان مستطلیتان على كل جانــب مــن جــانبى المــدخل الرئیســي اثنتــان منھمــا وھمــا 
 اللتان بالجھة الشمالیة تخصان التربة أما الآخرتــان الواقعتــان بالجھــة الجنوبیــة فھمــا تخصــان الحــرم،

ویعلو كل نافذتین مــن النوافــذ الســابقة شــكل 
ــة  ــي (لوح ــتعرض زخرف ــتطیل مس ) 44مس

قسُم إلــى ثلاثــة أقســام الأوســط مــنھم (شــكل 
ــدران 18 ــة ج ــى زخرف ــتخدامھ ف ــبق اس ) س

ــة  ــھ الباقی ــن أمثلت ــق وم ــة دمش ــائر مدین عم
زخرفــة الجــدار الشــمالي للتربــة فــى التربــة 

الظاھریة   -1277ھـ/689-676والمدرستان 
ــقیفة م 1290 ــامع السـ ــة جـ ــة واجھـ وزخرفـ

ــاة  ــراب الخانق ــوق مح ــة ف ــة الواقع والزخرف
م، وزخرفــة واجھــة 1421ھـــ/824الجقمقیة  

جامع بردبك (المعلــق) وكــذلك فــى التربیعــة 
ــاة  الزخرفیـــة بصـــدر حجـــر مـــدخل الخانقـ

م ومـــن نماذجھـــا 1458ھــــ/862النحاســـیة 
المملوكیة بمدینة القاھرة الزخرفة بقبة خانقاة 

ـــ/709-706نكیر بیبـــرس الجاشـ ــ -1306ھـ
، أما القســمان الجانبیــان فمتمــاثلان ویشــبھان إلــى )80(م1309

ــاذبكیة  ــة الش ــة للمدرس ــة الجنوبی ــارف الواجھ ــر زخ ــد كبی ح
)، وتتوج الواجھة من أعلى شرفات 12م (شكل1453ھـ/857

 بشكل ورقة نباتیة ثلاثیة ویستثنى من ذلك القسم المرتفع الخاص بالمدخل.
) وھى مؤلفة مــن قاعــدة مكعبــة یلیھــا 46،  45لطرف الجنوبي للواجھة (لوحة  وتقع المئذنة با

بدن مثمن ممتد وقد ظھر البدن المثمن الممتد فى العدید من مآذن مدینة دمشق ومن أمثلتھا الباقیة التــى 
ترجع إلى العصر المملوكي مئذنة جامع أرغون شاه (السنجقدار) ومئذنة جامع الجــوزه ومئذنــة جــامع 

 المئذنة الغربیة فى الجامع الأموى ومئذنة جامع بردبك (المعلق) ومئذنة المدرسة السیبائیة.ھشام و
ویوجد بالقسم السفلي لأربعة أضلاع من أضلاع البدن المثمن أعلــى أركــان القاعــدة المكعبــة 
أربعة أشكال ھرمیة ناتئة وقد ظھرت ھذه الأشكال الھرمیــة فــى العدیــد مــن مــآذن مدینــة دمشــق ومــن 

ثلتھا الباقیة التى ترجع إلى العصر المملوكي مئذنــة جــامع أرغــون شــاه (الســنجقدار) ومئذنــة جــامع ام
 الجوزة ومئذنة جامع بردبك ومئذنة المدرسة السیبائیة.

ویشار إلى أن الأشكال الناتئة إنما ھى ولیدة نواصى مناطق انتقــال المــآذن لا بمصــر والشــام 
م 1353ھـــ/651نتقــال كــل مــن مئــذنتى مدرســة ھفــت منــار وإنمــا بالأناضــول فقــد ظھــرت بمنطقــة ا

م بقونیة بآسیا الصــغرى، وقــد انتقلــت ھــذه الأشــكال 1258ھـ/656بأرضروم ومئذنة مدرسة انج منار  
الھرمیة لمآذن القاھرة خلال العصر المملوكي البحري وكــان أول ظھــور لھــا بنواصــي منطقــة انتقــال 

م بالقرافة الصغرى أى بعــد ظھورھــا بمــآذن 1310-1300/ھـ710-700مئذنة على بدر الدین القرافي 
آسیا الصغرى والأناضول بحوالى نصف قرن، ثم توالت فى الظھــور فــى العصــر المملــوكي البحــري 

م بالصـــلیبة وبمئذنـــة مدرســـة أم الســـلطان شـــعبان 1349ھــــ/750بمئذنـــة مســـجد شـــیخو العمـــرى 
المملوكي الجركسي وظھر بنواصي منطقــة  م بالتبانة وانتقل نفس العنصر لمآذن العصر1369ھـ/770

م ومئذنــة مدرســة جمــال الــدین یوســف 1386-1384ھـــ/788-786انتقال مئذنة مجمع الظاھر برقوق  
م وبمئذنــة مدرســة 1420-1415ھـــ/823-818م ومئذنتى جــامع المؤیــد شــیخ  1408ھـ/811الاستادار  

م وبمئذنة مسجد 1427ھـ/830ك  م بالخرنفش وبمئذنة جامع جانى ب1420ھـ/823القاضى عبد الباسط  

ر القرآن الصابونیة: القسم دا )18(شكل 
الأوسط من الزخرفة الموجودة بالواجھة 

 الشرقیة الرئیسیة 
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بالحبانیة وبمئذنــة   1452ھـ/856م ومئذنة مسجد القاضى یحى زین الدین  1449ھـ/853لاجین السیفي  
 .)81(م بالروضة1481ھـ/886مدرسة قایتباى 

ویذُكر أیضاً أنھ إذا كان ابتكــار مثــل ھــذه الأشــكال الھرمیــة الناتئــة بنواصــى منــاطق انتقــال 
فیھا لفكر المعمار السلجوقي بالأناضول وآسیا الصغرى وتلقفھا المعمار المملوكى المآذن یرجع الفضل 

بمصر والشام ونفذھا بنواصى مناطق الانتقال بالمآذن أیضاً فإنھ بــدأ یظھرھــا بنواصــى منــاطق انتقــال 
القباب وھذا تطبیق فى مناطق لم یطرقھا المعمار السلجوقي وتحســب كابتكــار للمعمــار المملــوكي مــن 

ث إظھارھا فى مثل ھذه النواصى، وقد بدأ المعمار المملوكي بتطبیق ھذا العنصر بنواصــى منــاطق حی
م اى فى عھد السلطان الأشرف برسباى وكانــت أول 15ھـ/9انتقال القباب منذ نھایة الثلث الأول من ق

 )82( م بالقرافة الشرقیة الكبرى.1427ھـ/831قبة یطبق فیھا ھذا العنصر قبة الأمیر جاني بك 
وھناك من یرى أن الأشكال الھرمیة الناتئة لم یقتصر ظھورھا فقــط علــى المــآذن الســلجوقیة 

وإنما وجدت أیضــاً علــى القبــاب منــذ فتــرة مبكــرة 
رح   (Kumbeti Surh)كما ھو الحال فى قبة صــُ

م وغیرھا وعلى ذلــك 1147ھـ/542فى أذربیجان  
فإن ظھوره فى نواصى مناطق الانتقال بقباب آسیا 

ــیا ا ــى آس ــآذن ف ــى الم ــوره عل ــبق ظھ لصــغرى س
 )83( الصغرى ومصر بفترة طویلة.

ویحمد لصاحبى ھذین الــرأیین مــا بــذلاه 
ــور  ــدم لظھ ــة الأق ــى الأمثل ــل إل ــد للتوص ــن جھ م
الأشكال الھرمیة الناتئــة إلا أن ھنــاك نمــوذج أقــدم 
لظھورھا حیث نجــدھا فــى نواصــى منطقــة انتقــال 

بأصــفھان وترجــع قبة نظام الملك بالمسجد الجامع  
ــام  ــى ع ـــ/473إل ــوء 1080ھ ــكل النت ــز ش م ویتمی

الھرمي بھا بإنحناء خط التقــاء الضــلعین البــارزین 
) وقــد تكشــف دراســات أخــرى عــن 19لھ (شــكل  
 أمثلة أقدم.

ویعلو ھذا القسم السفلي من بــدن المئذنــة 
ثمــان دخــلات مســتطیلة معقــودة بعقــود مفصصــة 

ذات ثلاثــــة فصــــوص (مدائنیــــة) یرتكــــز 
فصین الجــانبیین علــى عمــودین صــغیرین ال

زخرفیین كل منھما ذو تاج مقرنص وفتحت 
ــاءة الـــدرج  بصـــدر بعضـــھا فتحـــات لإضـ

د بعضــھا الآخــر، وقــد وجــدت الــدخلات المســتطیلة المعقــودة الصــماء أو  الداخلي للمئذنة فــى حــین ســُ
مع ھشــام ومئذنــة المفتوح صدرھا فى العدید مــن مــآذن مدینــة دمشــق ومــن نماذجھــا الباقیــة مئذنــة جــا

المدرســة الســیبائیة والمئذنــة الغربیــة بالجــامع الأمــوى، وتخلــو الــدخلات أحیانــاً مــن وجــود العمــودین 
 الجانبیین كما فى مئذنة القلعى ومئذنة جامع الجوزه ومئذنة جامع بردبك (المعلق).

ي الدخلــة ومن الأمثلة الباقیة بمدینة القاھرة وترجع إلى العصر المملــوكي ویوجــد علــى جــانب
ومئذنــة مدرســة  )84(م1285-1284ھـــ/684-683عمــودان كــل مــن مئذنــة مجمــع المنصــور قــلاوون 

م ومئذنــة 1303ھـ/703م ومئذنة خانقاة سلاروسنجر الجاولى  1303ھـ/703الناصر محمد بن قلاوون  
م ومئذنة مجمــع 1368ھـ/770م ومئذنة مدرسة أم السلطان شعبان  1315ھـ/715مدرسة سنقرالسعدى  

م ومئذنــة 1413ھـــ/816م ومئذنة مدرسة قانباى المحمــدى  1386-1384ھـ/788-786ظاھر برقوق  ال
ومئذنــة   )85(م1494ھـــ/900م ومئذنــة مدرســة أزبــك الیوســفى  1479ھـــ/884مدرسة أبو بكــر مزھــر  

المسجد الجامع بأصفھان: منظور لقبة نظام الملك   )19(شكل 
 یظھر بھ الأشكال الھرمیة الناتئة فى نواصي منطقة الانتقال 
ریة  نقلاً عن: سید كمال جوادي: مساجد إیران دراسة تاریخیة حضا

 ) 46(شكل  133ص  1آثاریة فنیة، حـ
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م ومئذنــة مدرســة قــانى بــاى أمیــر أخــور 1502ھـــ/908مدرسة قانى بــاى أمیــر أخــور بــدرب اللبــان  
 )86( م.1505ھـ/911بالناصریة 

ــة البــدن وذات تیجــان  ــدخلات الثمــان فــى النواصــى أعمــدة مدمجــة حلزونی ــین ال ویفصــل ب
مقرنصة، وقد ظھرت الأعمدة فى النواصى فى مآذن مدینة دمشق ومن أمثلتھا الباقیة والتى ترجع إلى 

ئذنة الغربیة العصر المملوكي مئذنة جامع القلعى ومئذنة جامع ھشام ومئذنة جامع بردبك (المعلق) والم
 بالجامع الأموى.

م 1368ھـــ/770ومــن الأمثلــة المملوكیــة بمدینــة القــاھرة مئذنــة مدرســة أم الســلطان شــعبان 
-877م ومئذنة مجمــع الســلطان قایتبــاى بقرافــة الممالیــك 1426ھـ/830ومئذنة مدرسة فیروز الساقى  

سجد قجماس الإسحاقي م ومئذنة م1479ھـ/884م ومئذنة مدرسة أبو بكر مزھر 1474-1472ھـ/879
 م.1494ھـ/900م ومئذنة مدرسة أزبك الیوسفى 1481-1480ھـ/885-886

وتبرز عن الضلع الشرقي المطل على الشارع مشترفة صغیرة ترتكز على ثلاث حطات من 
المقرنصات، وقد ظھرت ھذه المشترفة فى مآذن دمشق ومن أمثلتھــا الباقیــة التــى ترجــع إلــى العصــر 

امع القلعى ومئذنة جامع ھشام، ومن النماذج المملوكیة بمدینــة القــاھرة مئذنــة خانقــاة المملوكي مئذنة ج
-718م والمئذنــة الشــرقیة بجــامع الناصــر محمــد بــن قــلاوون 1303ھـــ/703سلاروســنجر الجــاولى 

ومئذنتا خانقاة الناصر فــرج   )88(م1356ھـ/757ومئذنة مدرسة صرغتمش    )87(م1335-1318ھـ/735
ــة ــوق بقرافـ ــن برقـ ــك  بـ ـــ/813-801الممالیـ ــیخ 1411-1398ھـ ــد شـ ــامع المؤیـ ــذنتا جـ -818م ومئـ

ومئذنــة مجمــع الســلطان   )89(م1427ھـــ/830م ومئذنة جامع جانى بــك الــدوادار  1420-1415ھـ/823
-877ومئذنــة مجمــع قایتبــاى بقرافــة الممالیــك  )90(م1456-1451ھـــ/860-855إینال بقرافة الممالیك 

م ومئذنة مدرســة أزبــك الیوســفى 1479ھـ/884ة أبو بكر مزھر  م ومئذنة مدرس1474-1472ھـ/879
 م.1494ھـ/900

ویعلو الدخلات المعقودة بالطابق الأول المثمن زخرفة تأخــذ ھیئــة شــرفات ذات ورقــة نباتیــة 
ثلاثیة ویعلوھا بمقدار ثلاثة مدامیك مكان بعرض مدماك خُصص لتسجیل نص كتابي طمس جزء منــھ 

التى ترتكز علیھــا شــرفة الطــابق الثــاني   )91(أربع حطات من المقرنصات  ویعلوه بمقدار خمس مدامیك
وھو مثمن الأضلاع أیضاً وبھ فتحة باب مستطیلة معقودة بالجھة الشمالیة ویغطى ھذا الطــابق رفــرف 
لحمایة المؤذن من حرارة الشمس وماء المطر ثم یأتى الطابق الثالث الــذى یعــد امتــداداً للطــابق الثــاني 

 نف بارز ترتكز فوقھ قاعدة مستدیرة فرقبة تتوجھا خوذة المئذنة بشكل القلة.وینتھى بط
 وبالجانب الشمالي المقابل تظھر أعلى الواجھة رقبة قبة التربة وخوذتھا الملساء.
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 الحواشي والھوامش:
 
مـرة الأولـي ھـ) صـفحات مفقـودة تنشـر لل951-926ابن طولون: حوادث دمشق الیومیة غداة الغزو العثماني للشام (  )1(

م، 2002من كتاب مفاكھـة الخـلان فـى حـوادث الزمـان، تحقیـق أحمـد إیـبش، دار الأوائـل، الطبعـة الأولـي، دمشـق  
 .331ص

عبد القادر الریحاوي، العمارة العربیة الإسلامیة خصائصھا وآثارھا فى سوریة، دار البشـائر، الطبعـة الثانیـة، دمشـق  -
 .194م، ص1999ھـ/1419

م، 2002ھــ/1423ن الفیحاء، دراسة فى تكوین مدینة دمشق، دار الفكر، الطبعة الأولـي، دمشـق عفیف بھنسي: عمرا -
 .306ص

 .359م، ص1995قتیبة الشھابي: مشیدات دمشق ذوات الأضرحة وعناصرھا الجمالیة، وزارة الثقافة، دمشق   )2(
نائـب الشـام تشـریفاً آخـر  م أنـھ "لـبس1481ھــ/886ذي القعدة من سـنة  3یروى ابن طولون فى حوادث یوم الاثنین  )3(

بالاستمرار، أحمر على ید دواداره، لأجل ما قیل من إعادة قانصوه الیحیاوي إلى نیابة الشـام وورد علـى یـده مرسـوم 
بالقبض على الأمیر الكبیر شادبك الجلباني والحوطة على مالھ ، لما بلغھ عنھ لما أتى راجعاً من كسـرة بیانـدر، وقتُـل 

دمشق بطبل وزمر على عادة المنصورین، فقرئ المرسوم وقـبض علیـھ بـدار السـعادة، واحـیط   الدوادار یشبك، دخل
 على مالھ وحبس بقاعة الخزندار بدار السعادة ثم استمر نحو شھرین".

م أنھ "أطلق الأمیر الكبیر كان شادبك، وجُعل علیـھ مـال 1482ھـ/887محرم من سنة    12ویضیف فى حوادث یوم الثلاثاء  
رج إلى بیتھ بطالاً بشفاعة النائب، فإن كلمتھ لا ترد عند السلطان، وفى یـوم الخمـیس رابـع عشـریھ دخـل وغیره، وخ

إلى دمشق الأمیر الكبیر الجدید جانم الذى كان نائب حماة، وھـو مملـوك نائـب جـدة، عوضـاً عـن شـاد بـك الجلبـاني 
 المتقدم، وكان لھ یوم مشھود".

الأولى من نفس العام " توفي الأمیر الكبیر بدمشق شاد بك الجلبـاني وكـان یـدعى  جمادى  3ویقول فى حوادث یوم الخمیس  
تم علـى حواصـلھ، ودفـن بتربتـھ عنـد القنـوات  العلم، وكان قبل ذلك یعد من الجبابرة، ثم لینھ ما وقع لھ كما قدمنا وخـُ

 بالمدرسة التى عمرھا".
الشام)، حققھ وكتب لھ المقدمـة والحواشـي محمـد مصـطفي، ابن طولون: مفاكھة الخلان فى حوادث الزمان (تاریخ مصر و

 .54،  52، 50ص  1م، ق1962ھـ/1381المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة والنشر، القاھرة  
إعلام الوري بمن ولى نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى، تحقیق محمد أحمد دھمـان، دار الفكـر، الطبعـة الثانیـة،  -

 .93م، ص1984ھـ/1404شق  دم
 ونجد بالنص التأسیسي للمدرسة عدة ألقاب ھي:

: وھو من الألقاب التى تقع علـى الأشـیاء وھـو یجـرى مجـرى التشـریف ویـوحى بالبركـة وھـو مؤنـث لفـظ المباركة •
 "مبارك" وقد ورد فى العدید من آیات القرآن الكریم ومنھا:

ة فیھا مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجـة كأنھـا كوكـب درى یوقـد مـن " الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكا  -
 .35شجرة مباركة زیتونة لا شرقیة ولا غربیة". سورة النور آیة  

" فلما أتاھا نودى من شاطئ الوادى الأیمن فى البقعة المباركة من الشجرة أن یا موسى إنى أنا الله رب العـالمین". سـورة   -
 .30القصص آیة  

 .3أنزلناه فى لیلة مباركة إنا كنا منذرین". سورة الدخان آیة  " إنا   -
 وعن ھذا اللقب أنظر:

القلقشندي: صبح الأعشى فى صناعة الإنشا، قدم ھذه الطبعة أ.د. فوزي محمد أمین، طبعة مصورة عن طبعـة دار الكتـب   -
 .188، ص6م، حـ2005الخدیویة، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة  

 .447م، ص1978باشا: الألقاب الإسلامیة فى التاریخ والوثائق والآثار، دار النھضة العربیة، القاھرة  حسن ال -
 .331، 278م، ص2000مصطفى بركات: الألقاب والوظائف العثمانیة، دار غریب، القاھرة   -
ثالثھا، قـال فـى "عـرف   : وھو من الألقاب الأصول وھو ما یقع فى المكاتبات والولایات وھذه الألقاب ثمانیة ھوالمقر •

التعریف" ویختص بكبار الأمراء وأعیان الوزراء وكتاب السر ومن یجرى مجـراھم كنـاظر الخـاص ونـاظر الجـیش 
وناظر الدولة وكتاب الدست ومن فى معناھم، قال: ولا یكتب لأحد مـن العلمـاء والقضـاة، وكأنـھ یریـد العـرف العـام، 

سـب المكتـوب عنـھ فـلا یقـال فیمـا یكتـب عـن السـلطان إلا لأكـابر الأمـراء وللتحقیق فى ذلك أن الحال فیھ یختلف بح
 وبعض الملوك المكاتبین عن ھذه المملكة كصاحب ماردین ونحوه.

بل قد ذكر ابن شیث فى معالم الكتابة أن المقر من أجل ألقاب السلطان وقـد رأیـت ذلـك فـى العھـد المكتتـب بالسـلطنة  -
محى الدین بن عبد الظاھر، إما عمن عدا السلطان كـالنواب ونحـوھم فإنـھ یكتـب للمنصور قلاوون من إنشاء القاضي  

بھ لأكابر أرباب السیوف والأقلام من القضاة والعلماء والكتـاب، علـى أن ابـن شـیث فـى معـالم الكتابـة قـد جعلـھ مـن 
فیـھ "المقـر الأشـرف"  الألقاب الملوكیة كالمقام، بل جعلھما على حد واحد فى ذلك، قال فى "عرف التعریـف"، ویقـال

و"المقر الشریف العـالى" و"المقـر الكـریم العـالي"، و"المقـر العـالي"، مجـرداً عـن ذلـك. وأصـلھ فـى اللغـة لموضـع 
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الاستقرار، والمراد الموضع الذى یستقر فیھ صاحب ذلك اللقب، ولا یخفى أنھ من الخاص الـذى اسـتعمل فـى العمـوم 
إذ یجوز أن یقال فلان مقره محلة كذا وبلـده كـذا، كمـا یقـال مقامـھ محلـة كـذا كما تقدم فى لفظ المقام عن الزمخشري  

 وبلد كذا.
 .495-494م، ص 2005، ینایر  5القلقشندي: المصدر السابق حـ -

ویشار إلى أنھ من الراجح أن لقب "المقر" لم ینفرد بھ السلطان وحـده فـى بدایـة عصـر الممالیـك بـل اسـتعمل كـذلك لكبـار 
ھـ أى قبل عھد قلاوون بثلاث سنوات على سیف الدین سـاطلمش فـى 675ق لقب "المقر العالي" سنة  الأمراء فقد أطل

نص إنشاء فى سبیلھ بدمشق، وتتفق دساتیر الألقاب مع المراجع التاریخیة والنقوش فـى أن لقـب "المقـر" لـم یسـتعمل 
فشیئاً، وقد ظل المقر یستعمل فى النقـوش م وما بعده بل أخذت رتبتھ فى النزول شیئاً 14ھـ/8لسلاطین الممالیك فى ق

 م إلى أواخر عصر الممالیك.14ھـ/8للأمراء العسكریین طوال ق
 .493-489حسن الباشا: المرجع السابق ص -
: من الألقاب التى یشترك فیھا أرباب السیوف والأقلام، ویوصف بھ المقام والمقر والجناب والمجلس فى إحـدى العالي •

بالمد وھو الشرف، یقال على بكسر الـلام یعلـى بفتحھـا إذا شـرف ومنـھ قیـل فـى علـىّ ونحـوه حالتیھ وھو من العلاء  
 "علاء الدین"، ویحتمل أن یكون من العلو فى المكان یقال فیھ علا بفتح اللام یعلو علواً.

عـالي" فـى وھو من الألقاب التى تلـى ألقـاب الأصـول أى التـى تلـى "المقـام" و"المقـر" و"الجنـاب" و"المجلـس"، و"ال
 المرتبة دون "الكریم"، "فالمقر الكریم" أعلى من "المقر العالي".

 .127-126،  20القلقشندي: المصدر السابق ص -
ویذكر أن "العالى" أیضاً من الألقاب التى تجرى مجرى التشریف فكان یوصف بھ بعض أشیاء علـى سـبیل التشـریف 

نائـب الكافـل أو النـواب بالممالــك الشـامیة فـى حـین كــان فكـان فـى عصـر الممالیــك البحریـة یطلـق علـى متعلقــات ال
"الشریف" لقباً على متعلقات السلطان، وكـذلك فـى حالـة التوقیـع عـن النـواب بالممالـك الشـامیة كـان الأمـر یوصـف 

 "بالعالى" لا "بالشریف".
لطان ونوابھ فكان یقـال ولكن فى عصر الممالیك البرجیة استقر الحال على استعمال "الشریف" و"العالي" لكل من الس

فى حالة التوقیع عن النائب "رسم بالأمر الشریف العالي .." كما كان یكتب عن السلطان، وكان اللقـب یسـتعمل أیضـاً 
فى مستند عھد السلطان وولاة العھد بالخلافة عن الخلیفة فكان یكتب "بالأذن العالي المولوى الإمـامي النبـوي الفلانـي 

 الله تعالي".  (بلقب الخلافة) أعلاه
 .319حسن الباشا: المرجع السابق ص -

 وعن لقبي المقر والعالي أنظر أیضاً:
 .243-240مصطفي بركات: المرجع السابق ص -
: نسبة إلى المولى للمبالغة، والمولى من ألقاب الكتاب وأكثـر مـا یجـرى ذلـك فـى تعیـین كاتـب السـر ونحـوه المولوي  •

نـا السـید، وھــو مـن ألقـاب أكـابر أربـاب السـیوف والأقـلام، قـال فى"عــرف فیقـال " المـولى فـلان الـدین" والمـراد ھ
التعریف" ولا یكتب بھ عن السلطان لأحد، على أن المولى لفظ مشترك یقع فى اللغة على السید كما تقـدم ویعبـر عنـھ 

القبیلـة مـن غیـر بالمولى من أعلى، ویقع على المملوك والعتیق ویعبر عنھ بالمولى من أسفل، ویقع على المنضم إلـى 
 أنفسھا ویطلق على غیر ذلك أیضاً.

 .31، ص6القلقشندي: المصدر السابق حـ -
ھــ بمصـر 207واستعمل ھذا اللقب على سبیل التواضع ومن ذلك وروده فى نص جنائزى یرجع إلى شھر ربیع الآخر سنة 

الخلفـاء فقیـل "مـولى أمیـر  باسم "عبد الله ابن میمـون مـولى علـى بـن أبـى طالـب"، كمـا أضـیف بھـذا المـدلول إلـى
 المؤمنین".

م ثـم فـى 12ھــ/6واستخدم كلقب رفیع بمعنى السید فأطلق على الحاكم وكذلك على رؤساء الحشیشیة وكذلك اسـتعمل فـى ق
عصر الممالیك فأطلق على السلطان كما لقب بھ أیضاً الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة، وقـد أضـیفت إلیـھ أیضـاً 

ان یقال "المولوى" وأطلق على السلاطین وكذلك علـى كبـار رجـال الدولـة مـن الأمـراء والمـدنیین فـى یاء النسب فك
 عصر الممالیك.

 .518-516حسن الباشا: المرجع السابق ص -
 وعند ھذا اللقب أیضاً أنظر:

 .316،  221مصطفى بركات: المرجع السابق ص -
 ھا:وقد ورد ھذا اللفظ فى العدید من آیات القرآن الكریم ومن

 .40"وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصیر" سورة الأنفال آیة  
 .41"یوم لا یغنى مولى عن مولى شیئاً ولا ھم ینصرون". سورة الدخان آیة  

ب : الأصل فیھ السید وأضیفت إلیھ یاء النسبة للمبالغة، والسید فى اللغـة ھـو المالـك والـزعیم، وھـو مـن الألقـاالسیدي  •
السلطانیة یقال للسلطان "السید الأجل"، وقد أطلق كلقب عـام علـى الأجـلاء مـن الرجـال، وقـد أطلـق علـى المنتسـبین 
أیضاً إلى البیت النبوى وعلى بعض الولاة والوزراء، واستعمل أیضاً لأولاد السلطان أو أفـراد البیـت المالـك أو حتـى 
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قب "السید" یضاف إلیھ ضمیر المتكلم الجمع فیقـال "سـیدنا" ویسـتعمل أولاد الأمراء منذ بدایة العصر الأیوبي، وكان ل
 فى مخاطبة أجل رجال السیاسة والعلم والدین.

 .348-345حسن الباشا: المرجع السابق ص  -
 .213مصطفى بركات: المرجع السابق ص -
یكتـب بـھ عـن السـلطان : من الألقاب المختصة بأكابر أرباب السیوف والأقلام قال فى "عـرف التعریـف" ولا المالكي •

 لأحد، وھو نسبة إلى المالك الذى ھو خلاف المملوك للمبالغة، ولم یستعملوه مجرداً عن یاء النسب.
 .25ص  6القلقشندي: المصدر السابق حـ -

 وقد ورد لفظ مالك فى القرآن الكریم فى العدید من الآیات منھا:
 .4-2ن" سورة الفاتحة آیة  "الحمد � رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالك یوم الدی

"قل الله مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر إنـك علـى 
 .26كل شئ قدیر". سورة آل عمران آیة  

 .71" أو لم یروا إنا خلقنا لھم مما عملت أیدینا أنعاماً فھم لھا مالكون". سورة یس آیة  
: نسبة إلى "المخدوم" للمبالغة، وھو من الألقاب المختصة بالمكاتبات والمـراد مـن ھـو فـي رتبـة أن یكـون يالمخـدوم •

 مخدوماً لعلو رتبتھ وسمو محلھ، قال فى "عرف التعریف" ولا یكتب بھ عن السلطان لأحد.
 .27ص 6القلقشندي: المصدر السابق حـ   -
 .464حسن الباشا: المرجع السابق ص -
ى اللغة ذو الأمر وھو فعیل بمعنى فاعل فیكون أمیر بمعنى آمر، سمى بذلك لامتثال قومـھ أمـره، یقـال : وأصلھ فأمیر -

 أمر فلان إذا صار أمیراً، والمصدر الإمرة والإمارة بالكسر فیھما، والتأمیر تولیھ الأمیر وھي وظیفة قدیمة.
 .449ص  5القلقشندي: المصدر السابق حـ -
ل دواة السلطان أو الأمیر أو غیرھما، ویتولى أمرھا مع ما ینضم إلى ذلك من الأمـور : ھو لقب على الذى یحمدوادار •

اللازمة لھذا المعنى من حكم وتنفیذ أمور وغیر ذلك بحسب ما یقتضیھ الحال، وھو مركب من لفظـین أحـدھما عربـى 
المعنى ممسك الدواة، وحـذفت وھو "الدواه" والمراد التى یكتب منھا والثاني فارسي وھو "دار" ومعناه ممسك ویكون  

الھاء من آخر الدواه استثقالاً، أما فى اللغة العربیة فإنھ یقال لحامل الدواه "داو" علـى وزن "قـاضِ"، فتثبـت الیـاء فیـھ 
 مع الألف واللام فنقول جاء الداوى ورأیت الداوى ومررت بالداوى، ویجوز حذفھا كما فى سائر الأسماء المنقوصة.

 .462ص  5صدر السابق حـالقلقشندي: الم -
ویشار إلي أن وظیفة الدوادار أخذت تتطور تدریجیاً فى عصر الممالیك وتزداد أھمیتھا وتنظم اختصاصاتھا وتتفـرع رتبھـا 
شأنھا شأن غیرھا من الوظائف فى ھذه الدولة، وكانـت مـن الوظـائف التـى یشـغلھا عسـكریون، وقـد اختلـف ترتیبھـا 

سلطان لاختلاف العصور، إذا اعتبرھا صاحب دیـوان الإنشـاء الوظیفـة الثامنـة بـین ھـذه بالنسبة للوظائف المتعلقة بال
الوظائف فى حین أن القلقشندي جعلھا السابعة، ثم رتبھا خلیل الظـاھرى رابعـة ھـذه الوظـائف، أمـا الحجـاج الألمـان 

 لسلطان نفسھ.الذین زاروا مصر فى نھایة الخامس عشر فجعلوا الدوادار فى المرتبة الثانیة بعد ا
وكان الدوادار یختار من بین الخاصكیة ثم اخذت رتبة الدوادار تزداد تـدریجیاً حتـى صـار مـن أمـراء المئـین ثـم مـن 

م علـى 15ھــ/9أكابر أمراء المئین، ویبدو أن صیغة "دوادار" قد ظلـت ھـى الصـیغة الرسـمیة للوظیفـة حتـى بدایـة ق
فیبدو أنھا تمـت مـن بـاب العـرض فقـط لا بصـفة رسـمیة بعـد أن صـار   الأقل، أما إضافة لفظ أمیر على كلمة دوادار

یشغل ھذه الوظیفة أمراء مئین، ومع ذلك فإن الكتابـات الأثریـة التـى تشـتمل علـى ھـذه الصـیغة یرجـع معظمھـا إلـى 
 م وبخاصة أواخره.15ھـ/9ق

 2م، حــ1965ھــ/1385یـة، القـاھرة حسن الباشا: الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، دار النھضـة العرب -
 .528-527ص

: "الكافل" من الألقاب المختصة بنائب السلطنة بالحضـرة، یقـال فیـھ النائـب الكافـل ونحـو ذلـك، كافل المملكة الشامیة •
والكافل فى اللغة الذى یكفل الإنسان ویعولھ ومنھ قولھ تعالى" وكفلھا زكریا" ولقب بذلك لأنھ یكفـل الرعیـة ویعـولھم، 

الكافلي نسبة إلیھ للمبالغة، قال فى "عرف التعریف": وھو مختص بنائب السلطان أو وزیر كبیر، وذكـر فـى دسـتور و
 آخر أنھ لا یكتب بھ لغیرھما.

 .24ص  6القلقشندي: المصدر السابق حـ -
ھــ 580 ویبدو أن لفظة كافل استخدمت فى العصر الأیوبي بدلالة الوصي إذ جاء فى السـلوك للمقریـزي أنـھ فـى سـنة -

قرئت وصیة سلطانیة تضمنت ولایة الملك العزیز عثمان ابن السـلطان صـلاح الـدین لمصـر بكفالـة عمـھ تقـى الـدین 
عمر، وولایة الملك الأفضل أكبر أبناء السلطان على الشام بكفالة عمھ العادل صاحب حلب، علـى أن یسـتقر الكـافلان 

 فى خبزیھما وما بأیدیھما.
لكافل بمعنى نائب السلطنة قد ابتدعت فى الدولة الأیوبیة ثم أحیاھا السـلطان بیبـرس فـى دولـة ومن المعتقد أن وظیفة ا

الممالیك، وقد استمدت من لفظ كافل بعض صیغ أطلقت علـى نائـب السـلطنة بالـدیار المصـریة أو النائـب الكافـل فـى 
سـلامیة الشـریفة"، ثـم أتسـع اسـتعمال اسـم النقوش الأثریة منھا: "كافل الممالك الإسلامیة كافـة"، و"كافـل الممالـك الإ



 - 26 - 

الكافل فصار یطلق فى ھذا العصر على كافة النواب مثل نائب دمشق ونائـب حلـب وغیرھمـا، وفـى ھـذه الحالـة كـان 
 یضاف إلى لفظة كافل اسم النیابة أو المملكة.

 .934-933، ص  2حسن الباشا: الفنون الإسلامیة والوظائف على الآثار العربیة، حـ -
 .74طولون: إعلام الوري صابن   )4(
 .54ص   1ابن طولون: مفاكھة الخلان ق )5(
 .290ص 3م، حـ1992ھـ/1412السخاوي: الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، دار الجیل، بیروت   )6(
 .123م، ص1989ھـ/1410أكرم العلبى: خطط دمشق دراسة تاریخیة شاملة، دار الطباع، الطبعة الأولي، دمشق   )7(
 .331الیومیة ص ابن طولون: حوادث دمشق )8(
الدرقاعة مصطلح مكون من مقطعین الأول "در" مأخوذ من اللغة الفارسیة ویعنى باب أو مـدخل، أمـا المقطـع الثـاني  )9(

فعربي الأصل ویعنى أھم جزء فى تكوین البیت الإسلامي وھو "القاعة"، وبتطبیق المعنـى للمصـطلح علـى مـا یوجـد 
 اعة ومنھا یمكن الوصول إلى جمیع أجزائھا المختلفة.فى الواقع نجد أن الدرقاعة مكان یتوسط الق

محمد مصطفي نجیب: نظرة جدیدة على النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خلال العصر المملـوكي الجركسـي   -
جامعـة القــاھرة، العـدد الثـاني، القــاھرة  –م)، فصـلة مــن الكتـاب الـذھبي لكلیــة الآثـار 1517-1382ھــ/784-922(

 ).2، حاشیة (24ص م، 1978
ویشار إلى أن الدورقاعة فى المصـطلح الأثـري المعمـاري ھـى الجـزء المـنخفض الـذى یقـع بـین الإیـوانین المتقـابلین فـى 
المسكن العربي، أو الجزء الذي یتوسط الأبنیة الدینیـة ذات التخطـیط المتعامـد مـن المسـاجد والمـدارس والخانقـاوات 

 ً  ما كانت ھذه الدورقاعة مسـقوفة بشخشـیخة خشـبیة أو بسـقف خشـبي مسـطح، ونحوھا الذى یعرف بالصحن، وغالبا
وأحیاناً ما كانت سماویة بغیر سقف، أما أرضیتھا التى كانت تتوسطھا فى الغالب فوارة رخامیة فكانت منخفضة عـن 

ش غالبـاً برخـام سم أو ما یعادل ارتفـاع درجـة سـلم وتفـر20أرضیتي الإیوانین المتقابلین على جانبیھا بما یقرب من  
من الخردة الدقیقة الملونة ذات الأشـكال النباتیـة والھندسـیة أو ببلاطـات مـن الحجـر الجیـري، ویمكـن الوصـول مـن 

 خلالھا إلى كل أجزاء المبنى.
 .106م، ص2000عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، مكتبة مدبولى، القاھرة   -

ثاني للدورقاعة وھو للدلالـة علـى فتحـة الضـوء أو الجـزء الـذى یعلـو وسـط القاعـة وھـو مـا یسـمى ویذُكر أن ھناك معنى  
"شخشیخة" الآن فیرد "دورقاعة تشتمل على فسقیة مثمنة بفواویر دائرة وصفتین متقابلتین مفـروش أرضـھا بالرخـام 

شـبكة شـریط نحـاس"، ویـرد فـى ھـذا الملون یعلوھا دورقاعة مثمنة مذھبة یعلو ذلك درابزین خشب خرطاً مأمونیـاً ب
 المعنى "دورقاعة عراقي" أو "دورقاعة غرو" أو "دورقاعة برسم الضوء".

م)، دار 1517-1250ھــ/923-648محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المصطلحات المعماریة فى الوثائق المملوكیة (  -
 .51-50م، ص1990النشر بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة  

 لتربة أنظر:عن ھذه ا )10(
محمود مرسي: التـرب الباقیـة بمدینـة دمشـق مـن العصـر المملـوكي البحـري، بحـث بمجلـة الاتحـاد العـام للآثـاریین  -

 .170-167م، ص2004العرب، العدد الخامس، القاھرة، ینایر  
 عن ھذه المدرسة أنظر: )11(
 .252ص 4م، حـ1996المقریزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، مكتبة الآداب، القاھرة   -
على مبـارك: الخطـط التوفیقیـة الجدیـدة لمصـر القـاھرة ومـدنھا وبلادھـا القدیمـة والشـھیرة، الھیئـة المصـریة العامـة  -

 .6-5، ص6م، حـ1987للكتاب، القاھرة  
على الطایش: العمائر الجركسیة الباقیة بشارعي الخیامیة والسروجیة، مخطـوط رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة  -

 .97-32م، ص1989جامعة القاھرة   –ثار  الآ
م، 1996حسني نویصر: العمارة الإسلامیة فـى مصـر عصـر الأیـوبیین والممالیـك، مكتبـة زھـراء الشـرق، القـاھرة   -

 .300-288ص
- Williams (C.), Islamic Monuments in Cairo, The Practical Guide, A.U.C., Cairo, 

2004, P. 99. 
 عن ھذه المدرسة أنظر: )12(
 –مي عبد العلیم: العمارة الإسلامیة بمصر فى عصر السلطان المؤید شیخ، مخطوط رسـالة دكتـوراه، كلیـة الآثـار  فھ -

 .37-31م، ص1988جامعة القاھرة  
- Meinecke (M.), Die Mamlukische architaktur in Agypten und Syrien (648/1250 Bis 

923/1517), Verlag J.J Augustin GMBH. Glukstadt, 1992, Teil. II, P.317. 
دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة، إشراف عام أ.د./ جاب على جاب الله، رئیس اللجنـة العلیـا عبـد الله عبـد الحمیـد  -

العطار، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثـار، الطبعـة الأولـى، 
 .117م، ص2000القاھرة  
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- Williams (C.), op. cit., P.57. 
 عن ھذه المدرسة أنظر: )13(
 -حسن سید جوده: مساجد الأمراء فى عصـر السـلطان جقمـق، مخطـوط رسـالة دكتـوراه غیـر منشـورة، كلیـة الآثـار -

 .98-54م، ص 1985جامعة القاھرة  
 .613-596حسني نویصر: المرجع السابق ص -
 .127دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص   -
 عن ھذه التربة أنظر: )14(
 .148-142محمود مرسي: المرجع السابق ص -
 .87م، ص1996آمال العمري وعلى الطایش: العمارة فى مصر الإسلامیة العصرین الفاطمي والأیوبي، القاھرة   )15(
دینـة محمد محمد الكحلاوي: أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظیم الطریق على مخططات العمـائر الدینیـة المملوكیـة بم -

 .80م، ص1996جامعة القاھرة، العدد السابع، القاھرة   –القاھرة، بحث بمجلة كلیة الآثار  
 .19-18سورة التوبة آیة   )16(
 .9سورة آل عمران آیة   )17(
 .21سورة التوبة آیة   )18(
 عن المثلثات الكرویة أنظر: )19(
د/ عبـد الوھـاب علـوب، كریزویل: العمارة الإسلامیة فى مصـر، المجلـد الأول (الإخشـیدیون والفـاطمیون)، ترجمـة   -

راجعھ واستخرج نصوصھ وقـدم لـھ وعلـق علیـھ د/ محمـد حمـزة، مكتبـة زھـراء الشـرق، الطبعـة الأولـى، القـاھرة 
 .219-217م، ص2004

م، 2002رة العربیة فى مصر الإسلامیة (عصر الولاة)، الھیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاھرة افرید شافعي: العم -
 .200، 142-139ص

 نیة الركنیة انظر:عن الح )20(
-163م، ص1965أحمد فكري: مساجد القاھرة ومدارسھا، الجزء الأول (العصر الفـاطمي)، دار المعـارف، القـاھرة   -

166. 
 .180-178عاصم محمد رزق: المرجع السابق ص -
 عن ھاتین التربتین أنظر: )21(
 .180-177، 158-156محمود مرسي: المرجع السابق ص -
 عن ھذا الجامع أنظر: )22(
 .108-107ص 4: المصدر السابق حـالمقریزي -
 .65-63ص  4على مبارك: المصدر السابق حـ -

- Meinecke (M.), op. cit., Teil.II, PP. 206-207. 
 .87دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., PP. 78-80. 
 عن ھذه المدارس أنظر: )23(
الأول (دور الحدیث والمدارس الباقیة بمدینة دمشق مـن العصـرین   محمود مرسي: العمارة الإسلامیة بسوریة، الجزء -

 .127-125، 124-121، 101-94، 89-85، 78-72م، ص2005ھـ/1426الزنكي والأیوبي)، القاھرة  
 عن التربة والمدرستان الظاھریة أنظر: )24(
عصـر المملـوكي فـى الفتـرة محمود مرسي: دراسة لمجموعة من العمائر الإسلامیة الدینیة الباقیة بمدینة دمشـق مـن ال -

م، بحث بـالمؤتمر السـادس للاتحـاد العـام للآثـاریین 14ھـ/8م وحتى منتصف القرن  13ھـ/7من النصف الثاني للقرن  
 .1038-1015م، ص2003ھـ/1424العرب، القاھرة  

 عن ھذا المسجد أنظر: )25(
 .248ص 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
 .147 ، 123، 41ص  6على مبارك: المصدر السابق جـ -
م، 1980دولت عبـد الله: معاھـد تزكیـة النفـوس فـى مصـر فـى العھـد الأیـوبي والمملـوكي، مطبعـة حسـان، القـاھرة   -

 .117-111ص
شـاھنده فھمـي كـریم: جوامـع ومسـاجد أمـراء السـلطان الناصــر محمـد بـن قـلاوون، مخطـوط رسـالة دكتـوراه غیــر  -

 .204-188م، ص1987جامعة القاھرة    –منشورة، كلیة الآثار  
- Meinecke (M.), op. cit., Teil. II, P. 139. 

عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفیة فى مصر فى العصرین الأیوبي والمملوكي، مكتبـة مـدبولي، الطبعـة الأولـي،  -
 .257-247ص 1م، جـ1997القاھرة  
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- Williams (C.), op. cit., Teil. II, pp. 89-90. 
 عن ھذا المسجد أنظر: )26(
 .106ص 4سابق حـالمقریزي: المصدر ال -
 .124-122ص   4على مبارك: المصدر السابق حـ -

- Meinecke (M.), op. cit., Teil. II, p.201. 
 .85دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., PP. 93-94. 
 عن ھذا المجمع أنظر: )27(
 .279ص 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
ریخ مصر والقاھرة، تحقیق محمد أبـو الفضـل إبـراھیم، المكتبـة العصـریة، الطبعـة السیوطي: حسن المحاضرة فى تا -

 .208ص 2م، حـ2004ھـ/1425الأولي، بیروت  
 .8-7ص  6على مبارك: المصدر السابق جـ -
 .154-136دولت عبد الله: المرجع السابق ص -
جلس الأعلي للشئون الإسـلامیة، سعاد ماھر محمد: مساجد مصر وأولیاؤھا الصالحون، وزارة الأوقاف المصریة، الم -

 .44-37ص 4م، جـ1980القاھرة  
 .230-227م، ص1987توفیق أحمد عبد الجواد: العمارة الإسلامیة فكر وحضارة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة   -
 .101، 96م، ص1991كمال الدین سامح: العمارة الإسلامیة فى مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة   -

- Meinecke (M.), op. cit., Teil. II, PP. 269-270. 
 .526-483عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفیة فى مصر، الجزء الثاني (عصر دولة الممالیك البرجیة)، ص -
 .107دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., PP. 170-173. 
لإسـلامیة بمدینـة القـاھرة دراسـة أثریـة سـیاحیة، دار الوفـاء لـدنیا الطباعـة محمود سید عبد الله: مدافن حكـام مصـر ا -

 .207-202م، ص2004والنشر، الطبعة الأولى، الإسكندریة  
 عن ھذه المدرسة أنظر: )28(
 .140ص 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
 .122-119ص   4على مبارك: المصدر السابق جـ -
لسلطان الأشرف برسباي بمدینة القاھرة، مخطـوط رسـالة ماجسـتیر غیـر محمد عبد الستار عثمان: الآثار المعماریة ل -

 .134-114م، ص1977جامعة القاھرة    –منشورة، كلیة الآثار  
 .185-176دولت عبد الله: المرجع السابق ص  -
 .117-109ص 4سعاد ماھر محمد: المرجع السابق جـ -
م) دراسـة ومقارنـة، وزارة التعلـیم 15ھــ/9  عدنان محمد الحارثي: عمارة المدرسة فـى مصـر والحجـاز (فـى القـرن -

م، 1997ھــ/1418)، مكـة المكرمـة 13العالي السعودیة، جامعة أم القرى، سلسلة الرسائل العلمیة الموصى بطبعھـا (
 .125-97ص 1جـ

 .119دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -
- Williams (C.), op. cit., p. 161. 

 .224-220السابق صمحمود سید عبد الله: المرجع   -
 عن ھذه الخانقاة أنظر: )29(
 .175-165دولت عبد الله: المرجع السابق ص -
 .68-59ص  4سعاد ماھر محمد: المرجع السابق، جـ -
 .102-101كمال الدین سامح: المرجع السابق ص -

- Meinecke (M.), op. cit., Teil.II, P. 295. 
 .579-538، ص2عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفیة فى مصر، حـ -
 .93-61ص  1عدنان محمد الحارثي: المرجع السابق جـ -
 .111دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., PP. 212-214. 
 .213-207محمود سید عبد الله: المرجع السابق ص -
 .47-45سورة الأحزاب آیة   )30(
 .13سورة الصف آیة   )31(
 .201سورة البقرة آیة   )32(
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ات وھى لفظ فارسي مركب مـن مقطعـین الأول "در" بمعنـى بـاب والثـاني "كـاه" بمعنـى محـل الدركاه جمعھا دركاو )33(
وھى العتبة أو الفضاء أو الممر أو الساحة الصغیرة المربعة أو المستطیلة التى تلى الباب وتؤدى إلى داخل بنـاء كبیـر 

ثل الزاویة والسبیل وبـذلك تعتبـر الـدركاة مثل القصر أو المدرسة أو المسجد أو الخانقاة أو بناء من الأبنیة الصغرى م
 منطقة وسطي تلي باب الدخول وتتقدم التكوین الرئیسي للمبني.

محمد مصطفي نجیب: مدرسة الأمیر كبیر قرقماس وملحقاتھا، دراسة أثریة معماریة، مخطوط رسـالة دكتـوراه غیـر  -
 .171م، الملحق الوثائقي ص1975جامعة القاھرة    –منشورة، كلیة الآثار  

 .47محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص -
 عن القبو المروحي أنظر: )34(
 .174محمد مصطفي نجیب: مدرسة الأمیر كبیر قرقماس وملحقاتھا، الملحق الوثائقي ص -
م دراسـة 1479ھــ/884عاصم محمد رزق: دراسات فى العمارة الإسلامیة، مجموعة ابن مزھر المعماریـة بالقـاھرة   -

)، المجلــس الأعلــى للآثــار، القــاھرة 25معماریــة، سلســلة الثقافــة الأثریــة والتاریخیــة، مشــروع المائــة كتــاب ( أثریــة
 .149م، ص1995

 .236معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -
 عن ھذه المدرسة أنظر: )35(
 .50ص 4المقریزي: المصدر السابق حـ -
 .5ص  6على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .187-182م، ص1946ب: تاریخ المساجد الأثریة، القاھرة  حسن عبد الوھا -
آثارھـا، مؤسسـة الأھـرام، القـاھرة  -فنونھـا  -محمد مصطفي نجیـب: خونـد بركـة، بحـث فـى كتـاب القـاھرة تاریخھـا -

 .201-196م، ص1970
جامعـة  -مرفت محمود: مدرسة خوند بركة (أم السلطان شعبان)، مخطوط رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیـة الآثـار -

 م.1997القاھرة،  
 .307-298ص  3سعاد ماھر محمد: المرجع السابق، جـ -

- Williams (C.), op. cit., pp. 80-81. 
 عن ھذه المدرسة أنظر: )36(
 .249ص 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
 .10ص 6، حـ152-151ص  4على مبارك: المصدر السابق جـ -
 .320-313ص 3سعاد ماھر محمد: المرجع السابق جـ -
مسعد الجمال: مدرسة ومسجد الجاى الیوسفي دراسة معماریة، مخطوط رسالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة مدحت   -

 م.1990جامعة القاھرة    -الآثار
 .101دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., pp. 83-84. 
 عن ھذا الجامع أنظر: )37(
 .140-136ص 4المقریزي: المصدر السابق حـ -
 .209ص 2السیوطي: المصدر السابق حـ -
 .292-283ص  5على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .101-95ص   4سعاد ماھر محمد: المرجع السابق حـ -
)، ھیئـة الآثـار 22فھمي عبد العلیم: جـامع المؤیـد شـیخ، سلسـلة الثقافـة الأثریـة والتاریخیـة، مشـروع المائـة كتـاب ( -

 م.1994المصریة، القاھرة  
 .396-382العمارة الإسلامیة فى مصر ص  حسني نویصر: -
 .117دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -
 .100ص 1أحمد فكري: المرجع السابق، حـ )38(
 .90آمال العمري وعلي الطایش: المرجع السابق ص -
اء لـدنیا الطباعـة محمد عبد الستار عثمان: نظریة الوظیفیة بالعمائر الدینیة المملوكیة الباقیـة بمدینـة القـاھرة، دار الوفـ -

 ).1حاشیة ( 387م، ص 2000والنشر، الإسكندریة  
ویشار إلى شطف زوایا العمائر خاصة التى تقع على نواصى طرق قـد یـوفر للمبنـي نفسـھ حمایـة مـن جـراء حركـة 
مرور العربات المسحوبة بواسطة دواب إلى جانب الاتساع الذى یحدث بالنسـبة لمـداخل الحـارات والـدروب الضـیقة 

د نفذ المعمارى المملوكي عملیة شطف الزوایا بأسلوبین أولھما شـطفاً مقطوعـاً فـى أحجـار زاویـة البنـاء، وثانیھمـا وق
 نحت زاویة البناء على ھیئة عمود مدمج.

 .135محمد محمد الكحلاوي: المرجع السابق ص -
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 عن ھذه المدرسة أنظر: )39(
 .101-94ص  1محمود مرسي: العمارة الإسلامیة بسوریة حـ -
د المدائني ھو عقد مفصص ذو ثلاثة فصوص یتكون من طاقیة مدببة ذات مركزین بأعلى العقد وتتوجـھ وبأسـفلھا العق )40(

من الجانبین قوسان كل قوس ذو مركز واحد وعلى ذلك فھذا العقد ذو أربعة مراكز، وصنج ھـذا العقـد منتظمـة علـى 
أمتـد خـیط مـن مركـز العقـد إلـى حوافـھ تسـیر الریاش كما ھو معروف فى مصطلح معلمي المعمار، وتفسیره أنھ لو  

 مدامیكھ فى صفوف إشعاعیة منتظمة.
ومن المعتقد أن كلمة مدایني أو مدائني مشتقة من لفظ مدائن وذلـك لأن النسـبة لھـا مـدائني وتطلـق كلمـة مـدائني علـى كـل 

ع رغـم انضـمامھا تجمع عمراني بجواره تجمع آخر تضمھما وحدة واحدة وھو ما ینطبق علـى عواصـم مصـر الأربـ
إلى بعضھا البعض فى العصر الأیوبي بعد أن أمر صلاح الدین الأیوبي ببناء سور واحد یضم تلـك العواصـم الأربـع 

القاھرة وأصبحت جمیعھـا وحـدة واحـدة رغـم الانفصـال العمرانـي لكـل  –القطائع  -العسكر –على التوالي الفسطاط  
تسـاع أصـبح المـرء لا یسـتطیع الفصـل بینھـا، وبـذلك نسـتطیع أن عاصمة عن الأخرى فى أول إنشائھا ولكن مـع الا

 نطلق على عواصم مصر الأربع كلمة مدائن مصر وعلى ھذا فإن تسمیة العقد مدائني تعتبر تسمیة محلیة.
 .202-199محمد مصطفي نجیب: مدرسة الأمیر كبیر قرقماس وملحقاتھا، الملحق الوثائقي ص  -

ني ربما قد اخذ تسمیتھ من مدائن كسرى، ولعل السبب فى ذلك یرجع إلى ظھـوره فـى منـاطق ویرى البعض أن العقد المدائ
 م.11ھـ/  5انتقال القباب فى إیران منذ ق

 .192عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -
 .149، 144، شكل 266ص 1كریزویل: المرجع السابق، مج -

لعقد یرد فى الوثائق باسم "عقد مـدائني"، و"قـوس مـدائني" و"غطـاء مـدائني" وقـد ویشیر باحثان آخران إلى أن ھذا ا
یكون ھذا العقد مقرنصاً أو مجرداً فیرد "یكتنف الباب جلستان بغطاء مدائني مقرنص"، وعـن بـاب سـر جـامع "یعلـو 

 العتبة شباك نحاس یعلوه مقرنص لطیف مدائني" كذلك یرد "مصلب مدائني مقرنص".
 .102مین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق صمحمد محمد أ -
 .202محمد مصطفي نجیب: مدرسة الأمیر كبیر قرقماس وملحقاتھا، الملحق الوثائقي ص )41(

 ولمزید من الأمثلة المملوكیة بمدینة القاھرة أنظر:
 .332-329الجركسیة الباقیة بشارعي الخیامیة والسروجیة ص  على الطایش: العمائر -
 .148راسات فى العمارة الإسلامیة صعاصم محمد رزق: د -
 .349-348ص 1عدنان محمد الحارثي: المرجع السابق، حـ -

 وعن خانقاة سلاروسنجر الجاولي أنظر:
 .283، 248-247 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
 .11ص 6، جـ159-155ص  4على مبارك: المصدر السابق جـ -
 .96-84دولت عبد الله: المرجع السابق ص -
 .88امح: المرجع السابق صكمال الدین س -
 .207-172ص 1عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفیة فى مصر، جـ -
 .65دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

ویعرف المقریـزي الخانقـاة بقولـھ "الخوانـك جمـع خانكـاه وھـى كلمـة فارسـیة معناھـا بیـت وقیـل أصـلھا خونقـاه أى 
دثت فى الإسـلام فـى حـدود الاربعمائـھ مـن سـنى الھجـرة وجعلـت لتخلـى الموضع الذى یأكل فیھ الملك، والخوانك ح

 الصوفیة فیھا لعبادة الله تعالى".
 .271ص 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
 .138ص  6على مبارك: المصدر السابق جـ -

خلت ھـذه الكلمـة ویعرفھا دھمان بأنھا "كلمة فارسیة تعنى محلاً للتعبد والتزھد والبعد عن الناس وبمعنى بیت أیضاً، د
 العربیة منذ أنتشر التصوف فھى كالدیر في النصرانیة".

محمـــد أحمـــد دھمـــان: معجـــم الألفـــاظ التاریخیـــة فـــى العصـــر المملـــوكي، دار الفكـــر، الطبعـــة الأولـــى، دمشـــق  -
 .66م، ص1990ھـ/1410

عنى رباط الصوفیة أو بیـت ویذُكر أن الخانقاة فى المصطلح الأثرى المعماري ھى كلمة معربة عن الفارسیة خانكاة بم
 الدراویش الذى یجتمعون فیھ للذكر والعبادة ومنھا الخانكي أى المنسوب إلى ھذا البیت الصوفي.

 .93عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -
صـبحت مسـجد وبیـت ویشار إلى أنھ من دراسة وثائق الأوقاف یمكن القول بأن الخانقاة فى عصر سلاطین الممالیك أ

للصوفیة، وقد تكون مسجد ومدرسة لعدد كبیر یصـل إلـى أربعمائـة (خانقـاة بیبـرس الجاشـنكیر)، وكـذلك أطلـق لفـظ 
خانقاة على المكان الذى یجتمع فیھ الصوفیة لممارسة وظیفة التصوف فقد نصت وثیقـة وقـف خانقـاة سـریاقوس علـى 

 الصوفیة المقیمین والواردین بالمسجد"."وصحن المكان وقفھ خانقاه برسم اجتماع الشیخ و
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 .39محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص  -
 وعن الوحدات المعماریة بالخانقاوات فى مصر أنظر:

 .248-235دولت عبد الله: المرجع السابق ص  -
 .80-67ص  1عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفیة فى مصر جـ -
عاً، والأبلق كذلك حجارة بـأرض الـیمن تضـئ مـا وراءھـا كالزجـاج، والبلـق أیضـاً ھـو الأبلق: ھو البیاض والسواد م )42(

الباب والفسطاط والرخام، ویطلق على التكسـیة الرخامیـة بـاللونین الأبـیض والأسـود بالتبـادل لمـداخل المنشـآت اسـم 
یجمـع بـین السـواد والبیـاض الأبلق، وقد انتقلت لفظة أبلـق بمعناھـا العربـي إلـى اللغـة التركیـة فیصـفون الشـئ الـذى 

 بالأبلق.
سامى محمد نوار: الكامل فى مصطلحات العمارة الإسلامیة من بطون المعاجم اللغویة، دار الوفاء لدنیا الطباعـة والنشـر،   -

 .9م، ص2002الإسكندریة  
ر، والمقصـود والمشھر فى اللغة مشتق من الفعل شھر، یشھر والشھرة ھى ظھور الشئ فى شفعھ وانتشـاره ووضـوح الأمـ

بالحجر المشھر ھو الحجر ذو الألوان الطبیعیة الواضحة والمتباینة فى درجات ألوانھا، ویتخـذ الحجـر المشـھر شـكل 
مدامیك تمتد فى صفوف متوازیة منتظمة توضع بالتناوب الأمر الذى یجعل من الأبنیة التى اسـتخدمت ھـذا الأسـلوب 

إلیھا وتشد الانتباه بسبب أحجارھا المتباینة اللون مثل الأبیض والأحمـر فى البناء واضحة وظاھرة وجلیة تلفت النظر  
أو الأبیض المائل للبنـى الفـاتح والأحمـر المائـل للبنـى الـداكن، ویتمثـل التبـاین أو التضـاد بـین اللـونین فـى صـفوف 

كن اللـون فـى المـدماك المدامیك المتعاقبة فى المنشآت نتیجة لاستخدام الحجر الفـاتح اللـون فـى مـدماك والحجـر الـدا
 الثاني وھكذا على التناوب.

ویتضح مما سبق أن لفظة المشھر تعتبر أعم وأشمل من لفظة "الأبلق" الـذى فـى لونـھ سـواد وبیـاض إذ بینمـا یطلـق اللفـظ 
 الثاني وھو الأبلق لغویاً على اللونین الأبیض والأسـود فقـط دون بـاقي الألـوان الأخـرى فإننـا نجـد أن لفظـة المشـھر

 تطلق على الألوان المختلفة بما فیھا اللون الأبیض والأسود والتى استخدم فیھا الحجر والرخام.
ــاھرة  - ــى، الق ــة الأول ــاھرة، الطبع ــي الق ــك ف ــة بمنشــآت الممالی ــة معماری ــیم: الحجــر المشــھر حلی ــد الحل ــد عب ســامي أحم

 .19-16م، ص1984ھـ/1404
ھ إبراھیم شمس الدین، دار الكتـب العلمیـة، الطبعـة الأولـي، بیـروت النعیمي: الدارس فى تاریخ المدارس، أعد فھارس )43(

 .11ص 1م، جـ1990ھـ/1410
 .60ص 6م، جـ1983ھـ/1403محمد كرد على: خطط الشام، مكتبة النوري، الطبعة الثالثة، دمشق  )44(
 .68أكرم العلبي: المرجع السابق ص )45(
 .471قتیبة الشھابي: المرجع السابق ص )46(
 .113ص 2جـ  السخاوي: المصدر السابق )47(

 وقد وردت عدة ألقاب تخص المنشئ ھي:
: من ألقاب أكابر التجار الأعاجم من الفرس ونحوھم وھو لفظ فارسي ومعناه السید، والخـوانكي بزیـادة كـاف الخواجا •

 نسبة إلیھ للمبالغة، وكان الكاف فى لغتھم تدخل مع یاء النسب.
 .13ص  6القلقشندي: المصدر السابق حـ -

یضاً بأنھ لفظ فارسي بمعنى المعلم أو الكاتـب أو التـاجر أو الشـیخ أو السـید وقـد اسـتعمل فـى العـالم الإسـلامي ویشار إلیھ أ
كلقب عام، وكان اللقب فى استعمالھ یأتى أحیاناً فى أول الألقاب، وكان ھـذا اللقـب یطلـق علـى مـن یمـت بصـلة إلـى 

 الأصل الفارسي.
 .279حسن الباشا: الألقاب الإسلامیة ص -
یل "خواجھ" ھى كلمة فارسـیة بـواو لا تنطـق فھـى علـى ألسـنة عجـم إیـران "خاجـة" ومعناھـا السـید ورب البیـت وق -

والتاجر الغنى والحاكم والخصى والمعلم والكاتب والشیخ ومن معانیھا أیضاً العالم، ذو الأملاك، الرئیس، وقـد انتقلـت 
فى الحالتین وفي الصـیغة الحدیثـة "خواجـھ" بفـتح الخـاء كلمة "خواجة" إلى العربیة فى صیغتھا "خواجا" بضم الخاء  

فى اللھجات الشرقیة بمعنى السید، وانتقلت إلـى التركیـة العثمانیـة "خواجـھ" فـى صـیغة "خوجـھ" بمعنـى المسـجل أو 
الكاتب أو الناسخ أو المتعلم أو المعلم أو الخاص، كما أن یطلق على من یمتـون بصـلة إلـى الأصـل الفارسـي، وكـذلك 

ار التجار، كما أطلق أیضاً فى العصر العثماني على المحتسب وفى ھـذا العصـر أیضـاً أضـیف إلیـھ كـاف والجمـع كب
 بالألف والنون فصار "خواجكان" وھى أعلى رتبة یحصل علیھا الكتاب فى السراى السلطانیة فى إسلامبول.

 .251-250مصطفي بركات: المرجع السابق ص -
والعلماء، وقد كان فى الزمن الأول لغالب أسمائھم ألقاب لا یتعدونھا كقولھم فى محمـد : من ألقاب القضاة  شھاب الدین •

"شــمس الــدین"، وفــى أحمــد "شــھاب الــدین" وفــى أبــى بكــر "زیــن الــدین" ... ثــم تــرك أعیــانھم ذلــك لابتذالــھ بكثــرة 
لـدین" و"صـدر الـدین" الاستعمال، وعدلوا إلى ألقاب أخرى ابتدعوھا على حسب أغراضـھم فقـالوا فـى محمـد "بـدر ا

و"عز الدین" ونحوھا، وفى احمـد "بھـاء الـدین" و"صـدر الـدین" و"صـلاح الـدین" ولـم یتوقفـوا فـى ذلـك علـى لقـب 
 مخصوص بل صاروا یقصدون المخالفة لما علیھ جادة من تقدمھم فى ذلك.
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 .489ص  5القلقشندي: المصدر السابق جـ -
ة للمبالغة، ویشار إلـى أن الأصـل فـى ذلـك أن عـادة العـرب أنھـم إذا : "الشھاب" شعلة نار ساطعة ویاء النسبالشھابي •

أرادوا المبالغة فى وصف شئ أدخلوا علیھ یاء النسب فى آخره للمبالغـة فـى وصـفھ فیقولـون فـى الأحمـر إذا قصـدوا 
 المبالغة فى وصفھ بالحمرة أحمرى.

 .504ص  5القلقشندي: المصدر السابق جـ -
 .361یة ص  حسن الباشا: الألقاب الإسلام -
: الیاء للنسب الحقیقي لأنھ منسوب إلى القضـاء الـذى ھـو موضـوع الوظیفـة التـى مناطھـا فصـل الحكومـات القضائي •

 الشرعیة.
 .504-503ص   5القلقشندي: المصدر السابق جـ -
 .: كان یطلق في عصر الممالیك على العسكریین من الجند الترك وأشیاعھم وكذلك على الكتاب من القبطعلم الدین •
 .406حسن الباشا: الألقاب الإسلامیة ص -
 .11ص 1النعیمي: المصدر السابق جـ )48(
 سار على نھج النعیمي فى أن المنشئ یعرف بالصابوني العدید من الباحثین منھم: )49(
 .70ص 6محمد كرد على: المرجع السابق جـ -
 .194عبد القادر الریحاوي: المرجع السابق ص -
 .68أكرم العلبى: المرجع السابق ص   -
 .471یبة الشھابي: المرجع السابق صقت -
أحمد الإیبش وقتیبة الشھابي: معالم دمشق التاریخیة (دراسة تاریخیـة ولغویـة عـن أحیائھـا ومواقعھـا القدیمـة، تراثھـا  -

 .388، 386م، ص1996وأصولھا واشتقاق أسمائھا)، وزارة الثقافة، دمشق  
لمحمیـة، دراسـات وأبحـاث حققھـا وخـرج أحادیثھـا محمد عز الدین بن حسین: الروضـة البھیـة فـى فضـائل دمشـق ا -

 ).3حاشیة ( 100م، ص2000ھـ/1421صلاح الدین خلیل الموصلي، دار الفارابي للمعارف، الطبعة الأولي، دمشق  
، مكتبـة لبنـان، بیـروت 3أسعد طلس: ذیل ثمار المقاصد، المعھد الفرنسي بدمشق، مجموعـة النصـوص الشـرقیة، جــ )50(

 .216م، ص1975
 على نھج السخاوي فى أن المنشئ یعرف بأبن الصابوني الباحث الألماني ماینكھ: وقد صار )51(

- Meinecke (M.), op. cit., Teil. II, p.382. 
 .12-11ص 1النعیمي: المصدر السابق جـ )52(
 .113ص 2السخاوي: المصدر السابق جـ )53(
یمـي تحدیـداً بـل اكتفـى بـذكر "فـى الثلاثـة أشار عبد القادر بدران إلى أسماء ھذه الشھور الثلاثة وھو ما لم یذكره النع )54(

 أشھر" دون توضیح أسمائھا.
 .18م، ص1974عبد القادر بدران: منادمة الأطلال ومسامرة الخیال، دمشق   -
 .261أسعد طلس: المرجع السابق ص )55(
دیس أنشـأھا یذكر النعیمي عنھا "الخانقاة النحاسیة والتربة بھا غربي الذھبیة وشمالي حمام شجاع بطـرف مقبـرة الفـرا )56(

الخواجا الكبیر شمس الدین بن النحاس الدمشقي، توفي بجدة من أعمـال الحجـاز فـى شـھر رجـب سـنة اثنتـین وسـتین 
 وثمانمائة، وترك أموالاً وأولاداً رحمھ الله تعالى".

 .136ص 2النعیمي: المصدر السابق جـ -
س أنشـأھما الخواجـا الكبیـر شـمس الـدین ابـن النحـاس ویقول العلموى "الخانقاة النحاسیة والتربة بھا بطـرف مقبـرة الفـرادی

 الدمشقى توفى بجدة من أعمال الحجاز سنة اثنین وستین وثمانمائة وترك أموالاً وأولاداً".
العلموي: مختصر تنبیھ الطالب وإرشاد الدارس إلـى أحـوال دور القـرآن والحـدیث والمـدارس عنـى بتحقیقـھ وتعلیـق  -

ــیھ ووضــع ملاحقــھ وفھارســھ  ــة الآثــار القدیمــة العامــة، دمشــق حواش ــلاح الــدین المنجــد، مطبوعــات مدیری ص
 .153م، ص1947ھـ/1366

ویشیر عبد القادر بدران إلیھا بقولھ "ھى والتربة بھا غربي الذھبیة وشمال حمام شجاع بطریق مقبـرة الفـرادیس وھـى الآن 
ة أدعوا أنھم من نسل الواقف یقال لھم: بنـو موجودة وتسمیھا العامة مدرسة النحاسین وقد وضع على أوقافھا ید جماع

النحاس ورجل یدعى العلم یقال لھ الشیخ أحمد رمضان فاختلسوا وقفھا ثم تحیلوا إلى جعلھا بیتاً للسـكنى ولعـل رجـلاً 
 فیھ خیر یرفع تلك الید الأثیمة عنھا".

 .287عبد القادر بدران: المرجع السابق ص -
ھة عالیة جمیلة من حجر تحتھا ثلاثة قبور قال لى الخادم إنھـا قبـر الشـیخ محمـد ویذكر أسعد طلس عنھا "لھا الیوم جب -

النحاس (؟) وقبر ابنھ وراغب بـن مصـطفى القـوتلى وإلـى الیسـار المصـلى القـائم علـى قوسـین مـن الحجـر تحتھمـا 
 محراب حجرى جمیل وفى الصحن بركة مستطیلة ورواق فى جبھة القبلة وغرف للمجاورین إلى الشرق".

 .257أسعد طلس: المرجع السابق ص  -
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ویقول عبد القادر الریحاوى عنھا "جامع النحاسین واسـمھ القـدیم الخانقـاة النحاسـیة أنشـأھا شـمس الـدین بـن النحـاس  -
 م لھ واجھة حجریة جمیلة وباب تزینھ المقرنصات یقع فى محلة النحاسین".1457ھـ/862المتوفى سنة  

 .199بق ص  عبد القادر الریحاوي: المرجع السا -
ھى القوس وجمعھا حنى وحنایا ویقال: خرجوا بالحنایـا یتبعـون الرمایـا وابـن الحنیـة: القـوس وتطلـق الحنیـة   الحنیة: )57(

على الدخلة المعقودة بعقد من اعلاھا وغالباً ما أطلق ھذا المصطلح فى مصر وبلاد الحجـاز علـى المسـاحة التـى تقـع 
نى وكانت تستخدم فى أغراض مختلفة كأن تسـتخدم كمزیـرة أو لحفـظ بعـض تحت قلبة السلم الصاعدة إلى الطابق الثا

الأدوات المنزلیة وغیرھا.. یغلب استخدام ھذا المصطلح فى العمارة المغربیة والأندلسیة علـى قسـى جسـور المیـاه أو 
 القناطر وكذلك أطلق ھذا المصطلح للتعبیر عن البوائك.

البنیان لابن الرامى دراسة أثریة معماریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، محمد عبد الستار عثمان: الإعلان بأحكام   -
 .164م، ص2002الإسكندریة،  

ویشیر باحث آخر إلى ھذا المصطلح على النحو التالي: "الحنیـة لغـة ھـى القـوس وتجمـع علـى حنـى وحنایـا وكـل تجویـف 
المحـراب)... وقـد دخلـت الحنیـة اللغـة الأسـبانیة معقود فى الحائط یسمى حنیة فیطلق على تجویف المحـراب (حنیـة  

ALHANIA  .بمعنى القبة الصغیرة 
 .54-53سامى محمد نوار: المرجع السابق ص -
 .37سورة آل عمران آیة   )58(
 .18سورة التوبة آیة   )59(
 : ھو ساحة وسط الدار أو المسجد والأرض الواسعة المنبسطة التى لا شجر فیھا جمعھ صحون.الصحن )60(
 .196عثمان: الإعلان بأحكام البنیان ص  محمد عبد الستار   -

ویعتبر صحن المنشأة من أھم عناصر التھویة والإضاءة فالفناء "الصحن" یعرف علمیاً على أنھ یعمل كمنظم للحـرارة فھـو 
 مساحة كبیرة مكشوفة تتوسط المنشأة الدینیة تزود الأواوین المطلة علیھا بالضوء والھواء.

 .422ة الوظیفیة ص  محمد عبد الستار عثمان: نظری -
ویذكر باحث آخر عن الصحن أنھ "صحن الدار أى وسطھا وساحتھا وتجمع على أصحن ولا نعـرف حضـارة أخـرى غیـر 
الحضارة الإسلامیة استخدمت ھذا العنصر بمثل ما أستخدمھ المسلمون، فقد انتشر فى المنشآت الدینیة والدنیویـة لیمـد 

فتحات فى الجدران الخارجیة للمنشآت السكنیة وتغطیتھا بالمشربیات فقـد أصـبح المكان بالضوء والھواء ونظراً لقلة ال
 صحن الدار ھو المتنفس الرئیسي لأھل الدار".

 .107-106سامى محمد نوار: المرجع السابق ص   -
میة ویشیر ثالث إلى الصحن (الفناء الداخلى) بأنھ ھو العنصر الثابت والمتواجد باستمرار فـى مختلـف العمـائر الإسـلا

سواء كانت دینیة أو مدنیة فھو فى المساجد والمباني الدینیة عبارة عن مساحة مكشوفة محاطـة بالأروقـة أو الأواویـن 
وفى المساكن محاط بالحوائط أو الأسوار، وتجدر الإشارة ھنا إلى أمرین غیـر منـاخیین لاسـتعمال الفنـاء أو الصـحن 

افیة تستعمل للصـلاة عنـد كثـرة المصـلین وثانیھمـا یـرتبط بإیجـاد أولھما یتعلق بالمسجد حیث یعد الصحن مساحة إض
 الخصوصیة داخل المساكن مع توفیر الھدوء والبعد عن ضوضاء الشارع وفضول المارة والجیران.

ونظراً لوقوع العدید من مدن العالم الإسلامي بالمنطقة الحـارة الجافـة حیـث یكـون الفـرق بـین درجـات الحـرارة فـى اللیـل 
ر كبیراً وھو أحد الظواھر المناخیة الممیزة لھـذه المنطقـة فـإن عمـل الفنـاء الـداخلي یعتمـد علـى ھـذه الظـاھرة والنھا

المناخیة فى أداء وظیفتھ حیث یقوم لیلاً بإعادة إشعاع كمیات الطاقة الشمسیة التى اختزنھا طوال النھـار فـى حوائطـھ 
خزین الھواء البارد بـھ لیـتم الاسـتفادة مـن بـرودة الفنـاء أثنـاء وأرضیتھ إلى السماء مرة أخرى وفى الوقت نفسھ یتم ت

 نھار الیوم التالي.
، المجلـس الـوطنى للثقافـة والفنـون والآداب، 304یحي وزیري: العمارة الإسلامیة والبیئة، سلسلة عالم المعرفة عـدد   -

 .111م، ص2004الكویت  
للدلالة على ساحة غیر مسقوفة فـى حـرم   -جمعھا باحات  –حة"  ویذكر باحث آخر أنھ قد یطلق على الصحن أحیاناً كلمة "با

للدلالـة علـى ذات المعنـى المشـار  -جمعھـا سـاحات -بناء دینى أو مدنى، وقد تطلق علیھ أحیاناً أخرى كلمـة "سـاحة" 
 إلیھ.

 .167عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -
العصر المملوكي كانوا یطلقون علیھ "وسط"، وقـد یطلـق مصـطلح صـحن علـى   ویقول آخران أن بعض رجال المعمار فى

الفسقیة فورد بالوثائق "قاعة كبرى تحوى إیواناً مرخمـاً بـھ مرتبـة بھـا صـحن برسـم المـاء" و"صـحن رخامـاً ملونـاً 
 بوسطھ فوار نحاساً" و" صحن مثمن مغلف بالرخام ظاھره وباطنھ".

 .72م: المرجع السابق صمحمد محمد أمین ولیلى على إبراھی -
 ": ما بین الباب والدار تعریب دھلھ ومعناھا القنطرة والعقدة.الدھلیز"  )61(
 .68، ص1988-1987السید أدى شیر: الألفاظ الفارسیة المعربة، دار العرب البستاني، الطبعة الثانیة، القاھرة   -
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الباب والدار، وسرداب أو ممر تحـت الأرض، وھـو ویشیر آخر إلى أن "الدھلیز" مكان بین باب المسكن وداخلھ أو ما بین  
مصطلح أثرى یعنى فى العمارة المملوكیة بصفة خاصة الممر الداخلى الذى یفضى من الـدركاة إلـى الصـحن أو مـن 

 الردھة التى تلى المدخل الرئیسي إلى داخل المبنى.
 .110عاصم محمد زرق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص   -

أحد الباحثین أنھ لفظ فارسي معرب من "دالیج" أو "دالیز" و "دالار" وتجمع على دھالیز، ویسمى الدھلیز إسـطواني ویذكر  
إذا كان سقفھ محمولاً على أعمدة وقـد سـادت تسـمیة الـدھلیز بالإسـطواني فـى المغـرب العربـي كمـا دخـل مصـطلح 

ھلیز أیضـاً باسـم المجـاز، وللـدھلیز أوصـاف عدیـدة وقد یسمى الـد  Zeguanأسطواني فى اللغة الأسبانیة كذلك بأسم  
 بحسب شكلھ فیقال "دھلیز دایر" و"دھیز مربع" و"دھلیز مستطیل" و"دھلیز لطیف" و" دھلیز كشف".

 .72سامى محمد نوار: المرجع السابق ص -
 : مكان دفن الموتى أو المدفن الخاص الذى یعلوه طربال: وھو القبة العظیمة.التربة )62(
 .44دھمان: المرجع السابق صمحمد أحمد   -

وتستخدم كلمة "تربة" فى الوثائق للدلالة على مبنى القبر كلھ ما ھو فـى بـاطن الأرض (اللحـد أو الفسـقیة) ومـا ھـو ظـاھر 
 الأرض وكذلك البناء الذى یحتوى القبر وملحقاتھ.

 .26محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص  -
 ة خلال العصرین الأیوبي والمملوكي أنظر:وعن مدلول مصطلح الترب

 .142-137محمود مرسي: الترب الباقیة بمدینة دمشق من العصر المملوكي البحري ص  -
 .18عبد القادر بدران: المرجع السابق ص )63(
 عن التأریخ بحساب الجمل أنظر: )64(
كلیـة الآداب والعلـوم حجاجي إبراھیم: حساب الجمل على أشھر الآثار الإسلامیة بمصـر، بحـث مسـتخرج مـن مجلـة  -

 م.1994، ینایر  12الإنسانیة بجامعة المنیا، مج
 –جمال خیر الله: الدلالات الأثریة لمنظومات الشعر على الآثار الإسلامیة بالقاھرة العثمانیة، بحث بمجلة كلیة الآثـار  -

 .641-585م، ص1997جامعة القاھرة، العدد الثامن  
 .30-27سورة الفجر آیة   )65(
الصفة العظیمة كالأزج ومنھ إیوان كسرى فارسیتھ إیوان ومنھ الكردى إیوان، والظاھر أن أصل الكلمـة "الإیوان" ھو  )66(

 آرامى.
 .13السید أدى شیر: المرجع السابق ص -

ھو الصفة العظیمة المرتفعـة عـن مسـتوى أرض البیـت  –جمعھا أواوین وإیوانات  –ویذكر آخر إلى أن الأوان أو الإیوان 
ران، وھو أیضاً بیت مؤزج غیر مسدود الفرجة من الوجھ، ویغلب علـى الظـن أنھـا كلمـة فارسـیة تحیط بھا ثلاثة جد

 معربة أصلھا إیفان بمعنى قاعة العرش ومنھ إیوان كسرى.
 .21عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -

لھا ثـلاث حـوائط أى مـن ثـلاث جھـات فقـط والجھـة ویشار إلى أن الإیوان یمثل وحدة معماریة مربعة أو مستطیلة الشكل  
الرابعة مفتوحة، وإذا سد الإیوان من الجھة الرابعة فلا یقال لھ إیوان بل مجلس، وعلى واجھة الإیوان عقداً وقوصـرة 

 أو كریدى.
 .17محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص -
اقى مسـطح أرضـیة المكـان كمـا یسـقف بقبـو أو بسـقف مسـطح، وقـد ویعلو الإیوان عادة بمقدار درجة أو سلمة عن ب -

یحتوى على دوالیب حائطیة ودخلات جانبیة (سدلات) وملاقـف، ویكـون بجـداره المطـل علـى الشـارع عـادة شـبابیك 
 وقمریات للإضاءة والتھویة.

 .19سامى محمد نوار: المرجع السابق ص -
فـة حضـور التصـوف، وعـن اسـتخداماتھا عنصـراً مـن عناصـر وقد استخدمت الإیوانات فى الصلاة والتدریس ووظی -

 الانتفاع أنظر:
 .277-270محمد عبد الستار عثمان: نظریة الوظیفیة بالعمائر الدینیة المملوكیة ص -
خشبة غلیظة یدعم بھا سقف البیت، أما فى المصطلح الأثـرى المعمـارى فـإن البرطـوم ھـو   -جمعھا براطیم  -البرطوم )67(

ج النخیل التى كانت تعمل من فلج جذوعھ أو شقھا إلى نصفین طولیین متسـاویین مـن أعلـى إلـى لفظ حرفي یعنى أفلا
أسفل لكى تستخدم فى تسقیف العمائر الأثریة المختلفة ولاسیما فى العصر المملوكي وتقابلـھ فـى العربیـة كلمـة الرافـد 

بستل" وثانیھا "الجـائزة" وثالثھـا "الجـزع" أو الرافدة، ویرتبط بھذا المصطلح أربعة مصطلحات وثائقیة أخرى أولھا " 
 ورابعھا "الجرید".

 .35عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -
والبراطیم ثلاثة أنواع براطیم عادیة وبراطیم من نوع الفلـرى وبـراطیم مـن نـوع بلـدینار ونجـد أن غالبیـة بـراطیم سـقوف 

المستدیر وخاصة فى أجزائھا الوسطي حتى قـرب الجـدران وأمـا طرفاھـا فـذوى   المباني الدینیة ذات نظام قریب من
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قطاع مربع أو قریب من التربیع، وبین الطرفین والجزء المستدیر توجد منطقة وسـطى بھـا حنایـا صـغیرة اسـتعملت 
الجـزء المربـع  كمنطقة انتقال من المنطقة المستدیرة إلى المنطقة المربعة، كما استعملت بغرض الزینة، ویطلـق علـى

 من البرطوم "نعل" وعلى الجزء المستطیل المستدیر القطاع اسم "سیاحھ".
 .115محمد مصطفي نجیب: مدرسة الأمیر كبیر قرقماس وملحقاتھا، الملحق الوثائقي ص -

ة وتـدھن وكانت البراطیم توضع طولیاً وعرضیاً ثم یلقى علیھا الألواح الخشبیة وتزخرف البراطیم بزخارف نباتیـة وھندسـی
بمختلف الألوان وأحیانـاً تلمـع بالـذھب والـلازورد ویـرد فـى الوثـائق أنـواع البـراطیم ومقاسـاتھا منھـا برطـوم عـادة 

 وبرطوم مجوز وبرطوم كبیر وبرطوم بالدینار والأخیرة أجودھا وسمى بذلك نسبة لنوع الخشب "خشب بالدینار".
ئق عصـر محمـد علـى وخلفائـھ، الطبعـة الأولـى، القـاھرة محمد على عبـد الحفـیظ: المصـطلحات المعماریـة فـى وثـا -

 .30م، ص2005
 عن ھذه المدرسة أنظر: )68(
 .221ص 4المقریزي: المصدر السابق جـ -
 .204ص 2السیوطي: المصدر السابق جـ -
 .42ص  6على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .130-117ص 3سعاد ماھر محمد: المرجع السابق حـ -
 .212-209السابق صتوفیق أحمد عبد الجواد: المرجع   -
 .63دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., pp. 169-170. 
 عن ھذه الخانقاة أنظر: )69(
 .276ص 4المقریزي: المصدر السابق حـ -
 .142ص  6، حـ144-142ص  4على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .91دولت عبد الله: المرجع السابق ص -
 .246-211ص  1اوات الصوفیة فى مصر حـعاصم محمد رزق: خانق -

- Williams (C.), op. cit., pp. 187-189. 
: الشرف یعنى العلو وأشرف المكان أى علاه وأطلع علیھ من فوق، واستشرف الشئ رفـع البصـر ونظـر إلیـھ الشرفة )70(

ض أى زوائـد مـن الخیـوط المفتولـة توضـع فـى طـرف الشـئ لتزیینـھ ومشـارف الأر  -جمعھا شـراریف  –والشرافة  
 أعالیھا.

 .161عاصم محمد زرق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص   -
وفى الوثائق فى العصر المملوكي یستخدم ھذا المصطلح غالباً بصیغة الجمع شرف وشرفات وشراریف، ویقصـد بھـا 

 الوحدات الزخرفیة التى توضع بجوار بعضھا عند نھایة الشئ أو حافتھ.
 .70ى على إبراھیم: المرجع السابق صمحمد محمد أمین ولیل -

وقد تكون الشرفات من حجر أو طوب فى العمارة ومن الخشب كما فى أعلى باب المنبـر أو مـن المعـدن فـى زخرفـة 
 الأبواب المصفحة.

 .104سامي محمد نوار: المرجع السابق ص -
ف أو أحیانـاً بالصـیغ الآتیـة "أخطـره ویشار إلى أن "ورد ھذا العنصر فى وثـائق الوقـف المملوكیـة باسـم شـرفة أو شـراری

بنیان" أو "سطح مخطر" أو "السطح المذكور كامل الأخطره "وجاءت التسمیة الأخیـرة لكـون وضـع الشـرفات علـى 
حافة السطح العلـوى مـن المنشـأة الدینیـة دارأ للخطـر الـذى یتعـرض لـھ المـؤذنین لاسـیما فاقـدى البصـر مـنھم عنـد 

 للشرفات ناحیة وظیفیة بالإضافة إلى الناحیة الجمالیة". صعودھم للمئذنة وھذا یوضح أن
 .315-314على الطایش: العمائر الجركسیة الباقیة بشارعى الخیامیة والسروجیة ص  -

ویذكر باحث آخر أنھ قد جرت العادة فى بعض البلاد الإسلامیة بأن یجعل بأعلى حوائط الدور شرافات كما ھـى العـادة فـى 
یة من مساجد ومدارس وخانقاوات وربط وزوایا وغیرھـا واعتبـر فـى ھـذه الـبلاد دعـم وجـود واجھات المنشآت الدین

الشرافات على أعلى حیطان الدور من العیوب الیسیرة بھا عند تقویمھا، ویبدو أن ذلك قد جرت العـادة بـھ فـى تـونس 
والأصطاك والثقـب أو التحفیـر   فعندما تحدث ابن الرامى عن عیوب الدور الیسیرة أنھا "تغشیش التلبیس فى الحیطان
 الیسیر أو ما یشبھ ھذا لا یرجع بقیمتھ ولا ترد الدار بھ وقال بعض الفقھاء كالشرافة.

والشرافات عنصر معماري نشأ فى الأصل فى العمارة الحربیة ثم انتقل إلى العمارة الدینیة والمدنیة وأصـبح عنصـراً 
 الحضارات القدیمة إلى الحضارة الإسلامیة التى طورتھ وأبدعت فیھ.زخرفیاً معماریاً شائع الاستعمال وانتقل من 

 .195محمد عبد الستار عثمان: الإعلان بأحكام البنیان ص -
والشرفة یقصد بھا أیضاً الطراز الذى تنتھى عنده الوزرة الرخامیة، فیرد فى الوثائق "وفوق الـوزرة المـذكورة وزرة 

 رة رخام مختومة بشرفة خط عربى".ثانیة بشرفة نقش ذھب" و"بھذه القبة وز
 .70محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص -
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 وعن الشرفات المتدرجة أنظر:
 .315-314فرید شافعي: المرجع السابق ص -
 عن ھذه المدرسة أنظر: )71(
 .116-111ص  1محمود مرسي: العمارة الإسلامیة فى سوریة حـ -
ئرھم، ترجمـة أحمـد محمـد عیسـى، مركـز الأبحـاث للتـاریخ والفنـون والثقافـة أوقطاى آصلان آبا: فنون الترك وعما )72(

 ).15تخطیط ( 84)، ص11تخطیط ( 76م، ص1987الإسلامیة باستانبول، استانبول  
طلال شعبان: المدارس الباقیة فى قونیة والقـاھرة خـلال عصـرى سـلاجقة الـروم والممالیـك البحریـة (دراسـة أثریـة  )73(

 ).2م، شكل (1995جامعة القاھرة –ط رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآثار  معماریة مقارنة)، مخطو
شـكل  400م، ص2007عبد الله عطیـھ: الآثـار والفنـون الإسـلامیة، مكتبـة النھضـة المصـریة، الطبعـة الأولـى، القـاھرة   -

)34.( 
(74) Unsal (B.), Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman Times, London-New  

York, 1970, p. 33, Fig. C. 
 عن ھذا المشھد أنظر: )75(
 .168-165ص 1كریزویل: المرجع السابق، مج -
 .94-89ص 1أحمد فكري: المرجع السابق، حـ -
 .174توفیق أحمد عبد الجواد: المرجع السابق ص  -
 .58كمال الدین سامح: المرجع السابق ص -
 .150-145آمال العمرى وعلى الطایش: المرجع السابق ص -
: یفھم من معناھا أنھا مكان معد للجلوس وھذا التفسیر یسـاعد فـي توضـیح ھـذا المصـطلح، وللجلسـة وظـائف الجلسة )76(

كثیرة تختلف باختلاف مكان وجودھا فنجدھا تكتنـف جـانبي المـداخل الرئیسـیة وأحیانـاً الجانبیـة للمبـاني فـى العصـر 
الحاضر، كما یطلق لفظ جلسة أیضاً على الكراسـي الرخامیـة المملوكي بشقیھ والعصر العثماني ومساجد وزوایا وقتنا 

 المحیطة بفساقي الوضوء التى تتوسط صحون المساجد والمدارس والخانقاوات.
ویرجع السبب فى وجود الجلسة على جانبي المداخل إلى أن المعمار قـد أوجـد حجـوراً عمیقـة تتقـدم المـداخل وتسـبقھا مـع 

لذلك وجدت مساحة شاغرة انشغل المعمار محاولاً ملء فراغھا فوضـع تلـك الكتلـة   اتساع جانبى تلك الحجور ونتیجة
الحجریة (الجلسة) لشغلھا وھذا طبیعى لأن حجور المداخل فى المبـان المملوكیـة كانـت مـن العمـق والاتسـاع بحیـث 

 تساعد المعمار على وضع تلك الكتل الجدیدة.
یـت بـدون أى زینـة وحینمـا بـدأ المعمـار فـى تـزیین المـداخل بالإطـارات ولم یعتن المعمار بالجلسات فى أول ظھورھـا فبن

المحفورة من كرندازات وجفوت أحاط أیضاً الجلسات بتلك الإطارات لزینتھا وعاملھا كجزء متم للمدخل لا تتم زینتھ 
لتربیـع منھـا إلـى إلا بإضافة لمسة جمال إلیھا، وفى دولة الممالیك البرجیة انتظم شكل الجلسة وأصـبحت قریبـة إلـى ا

 الاستطالة لقلة عمق الحجور التى لم تصل لعمق حجور المداخل فى المبان المملوكیة البحریة.
 وأطلق على الجلسة أیضاً ألفاظ أخرى وھى المسطبة والكرسي والمكسلة.

 .161-159محمد مصطفي نجیب: مدرسة الأمیر كبیر قرقماس وملحقاتھا، الملحق الوثائقي ص   -
ن آخران "الجلسة" بأنھا فى العمارة المملوكیة ھى كتلة من المبان تتكون من مجموعة من المـدامیك الحجریـة ویعرف باحثا

المتجاورة أو المتداخلة بحیث تكون كتلة بنائیة واحـدة ترتفـع علـى جـانبى المـداخل، وأمـا عرضـھا وطولھـا فیختلـف 
راً لعمـق المـداخل وأقـرب إلـى التربیـع فـى عصـر باختلاف المداخل فنجدھا مستطیلة فى عصر الممالیك البحریة نظ

الممالیك البرجیة لقلة عمق الحجور، وترد فى الوثائق "یكتنف الباب المذكور جلستان لطیفتان" أو "بجلسـتین مبنیتـین 
من الحجر" وأحیاناً "جلسة خشب" أو "جلسة رخام"، وقد أدخلت على الجلسة بعض الزخارف فیرد فى الوثـائق مـثلاً 

ن بجفت وأسافین رخاماً أبیض وأسود" أو "جلسة مطعمة بالعـاج والأبنـوس ضـرب خـیط"، والجلسـة الخشـب "جلستا
 دائماً بداخل المبني.

 .30محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص -
 .68عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -

 وعن مسجد آل ملك الجوكندار أنظر:
 .109-108ص 4مقریزي: المصدر السابق جـال -
 .93ص  4على مبارك: المصدر السابق جـ -
 .187-160شاھنده فھمي كریم: المرجع السابق ص -
: یقصد بھا فى المصـطلح الأثـرى غالبـاً فـى العمـارة المملوكیـة الحـوش المربـع الـذى تحـیط بـھ وحـدات أو التربیعـة )77(

ى الوثــائق مــثلاً "تربیعـة الجمــالون" و"تربیعــة بھــا حوانیــت حواصـل أو حوانیــت أو بیــوت خــلاء بالمیضـأة فــورد فــ
متجاورة ومتقابلة یمنة ویسرة"، وقد تطلق "تربیعة" على زخرفة أو نقوش مربعة الشكل مـن ذلـك مـا تـذكره الوثـائق 
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"تربیعتان ضرب خیط إحدھما یمنة والأخرى یسرة"، وقد تطلق على ما یسمى تكعیبة عنب فیرد "تربیعة عنـب علـى 
 عب محمول على أعمدة مبنیة".مك

 .26محمد محمد أمین ولیلى على إبراھیم: المرجع السابق ص -
 .48عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -

(78) Meinecke (M.), op. cit., Teil, I, Tafel 46, 50, 68, Teil. II, pp. 163, 165, 292. 
 عنھا أنظر: )79(
لامیة الدینیة والمدنیة الباقیة فى مدینة دمشق خلال العھدین الزنكي والأیوبي، مخطـوط رسـالة محمود مرسي: العمائر الإس 

 .159-156م، ص2003جامعة القاھرة    –دكتوراه، كلیة الآثار  
 أ).17لوحة ( 108دولت عبد الله: المرجع السابق ص )80(
لحـالى للسـلطان قایتبـاى بـالحرم محمد مصطفي نجیب: دراسـة جدیـدة علـى سـبیل السـلطان إینـال المنـدثر والسـبیل ا )81(

 .28-27م، ص1982الشریف بالقدس، مطبعة حسان، القاھرة  
 .28محمد مصطفى نجیب: المرجع نفسھ ص   )82(
م، 1993ھــ/1413محمد حمزة: القباب فى العمارة المصریة الإسلامیة، مكتبة الثقافة الدینیة، الطبعة الأولي، القـاھرة   )83(

 .130-129ص
 عن ھذا المجمع انظر: )84(
 .221-218ص 4ریزي: المصدر السابق حـالمق -
 .204-203ص 2السیوطي: المصدر السابق حـ -
 .39ص 6، حـ228-226ص  5على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .87، 84-81كمال الدین سامح: المرجع السابق ص   -
 .59دلیل الآثار الإسلامیة بمدینة القاھرة ص -

- Williams (C.), op. cit., pp. 165-186. 
 ة أنظر:عن ھذه المدرس )85(
 .116-115ص  4على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .292-282ص 4: المرجع السابق حـمحمد  سعاد ماھر -
 .196، 174لوحة   4سعاد ماھر محمد: نفسھ حـ )86(
 عن ھذا الجامع انظر: )87(
 .132ص 4المقریزي: المصدر السابق حـ -
 .179ص  4على مبارك: المصدر السابق حـ -
صلاح الدین إلى الملك فاروق الأول، وزارة الحربیة والبحریـة، المتحـف عبد الرحمن زكي: قلعة مصر من السلطان   -

 .24-22م، ص1950الحربي، المطبعة الأمیریة، القاھرة  
بول كازانوفا: تاریخ ووصف قلعة القاھرة، ترجمة وتقدیم د/ أحمد دراج، ومراجعة د/ جمال محرز، الھیئة المصـریة  -

 .120-116م، ص1974ھـ/1394العامة للكتاب، القاھرة  
 .214-212توفیق أحمد عبد الجواد: المرجع السابق ص -
 .88-87كمال الدین سامح: المرجع السابق ص   -

- Williams (C.), op. cit., pp. 201-202. 
 عن ھذه المدرسة أنظر: )88(
 ص 4المقریزي: المصدر السابق حـ -
 .21ص  6على مبارك: المصدر السابق حـ -
جامعـة القــاھرة  -ط رســالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، كلیـة الآدابحسـن سـید جـوده: المدرسـة الصرغتمشـیة، مخطـو -

 م.1971
 .275-267ص 3سعاد ماھر: المرجع السابق حـ -
 عن ھذا الجامع انظر: )89(
 .154-153ص   4على مبارك: المصدر السابق حـ -
 .452-443حسنى نویصر: المرجع السابق ص   -

- Williams (C.), op. cit., p. 100. 
 عن ھذا المجمع انظر: )90(
 .6ص  6بارك: المصدر السابق حـعلى م -
 .202-190ص   4سعاد ماھر محمد: المرجع السابق حـ -
 .212-203دولت عبد الله: المرجع السابق ص -
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 .680-657ص  2عاصم محمد رزق: خانقاوات الصوفیة فى مصر حـ -
- Williams (C.), op. cit., pp. 208-209.  

د أصـل كلمـة المقرنصـات ومفردھـا "مقـرنص" ھـل ھـى : یشار إلى أنھ حتى الآن لم یـتم تحدیـالمقرنص (المقرنس) )91(
اشتقت من أصل الكلمة الیونانیة "كورنیس" أو أشـتقت مـن الكلمـة العربیـة "مقـرفص"، علمـاً بـأن كلمـة مقـرنص قـد 
وردت فى معاجم اللغة العربیة بدلالة بعیدة كل البعد عـن الشـكل المعمـاري والزخرفـي المتعـارف علیـھ، كمـا وردت 

فى قوامیس اللغة الفارسیة بمعنى تغطیات وھذا المعنى اقتبس من أصل الشكل ولـیس مـن أصـل لفـظ كلمة "مقرنص"  
الكلمة أو تكون كلمـة "مقـرنص" قـد اشـتقت مـن كلمـة "مقـوس" وھـو الشـكل المعمـاري القریـب الصـلة بالتكوینـات 

 المقرنصة التى تتسم جمیعھا بخطوطھا المنحنیة المقوسة.
لتضارب فى أصل الكلمة "مقرنص" إلا أن كلمة مقرنص العربیة تظـل أكثـر الكلمـات تطابقـاً مـن وبالرغم من ھذا التعدد وا

ناحیة الشكل المعماري على كافة أشكال المقرنصات وعلى اختلاف طرازھا على عكـس الكلمـة الأوروبیـة المرادفـة 
النـوع المعـروف بالمقرنصـات والمعروفة باسم استالكتیت حیث لا تعبر إلا عن نوع واحد فقط من المقرنصات وھـو 

 الدالیة أو ذا الدلایات.
محمد محمد الكحلاوى: القباب المقرنصة فى المغرب الأقصي فى عصر المرابطین، بحـث ضـمن كتـاب بحـوث فـى  -

 .179-178ص 1م، جـ1999الآثار الإسلامیة فى المغرب والأندلس، القاھرة  
ة التـى التـى وجـدت فـى العمـارة الإسـلامیة فـى وسـط ومشـرق وتذكر إحدى الباحثات أن "المقرنص" ھو نوع من الزخرف

ــة  ــن الیونانی ــذا المصــطلح م ــتق ھ ــد اش ــربص" وق ــم "المق ــلامي بأس ــرب الإس ــى المغ ــت ف ــلامي وعرف ــالم الإس الع
XOPWVIO    باللاتینیة)CORONIS  وبالفرنسیة ،Corniche    وبالإنجلیزیة ،Cornice ولا یوجد لھ أى تفسیر (

 ة لھ علاقة بطبیعتھ وسمتھ فى العمارة الإسلامیة.فى معاجم اللغة العربی
- Abouseif (D.B.), Mukarnas, in the encyclopaedia of Islam, New Edition, Leidien, 1990, 

vol. VII, p. 501. 
 ویعرف آخر "المقرنس" بأنھ واحد من سلسلة زخارف تحت الطنف أو الكورنیش في فن العمارة الكورنثیة أو غیره.

عربـي)، جامعـة الملـك سـعود، الطبعـة الأولـي،   -كمال صـدقي: معجـم المصـطلحات الأثریـة (إنجلیـزيمحمد   -
 .254م، ص1988ھـ/1408السعودیة  

ویقول أحد الباحثین أن "المقرنص" فى المصطلح الأثـري المعمـاري ھـو عنصـر إنشـائي وزخرفـي یعمـل عـادة مـن 
لیات معماریـة تتكـون مـن صـواعد وھـوابط تشـبھ خلایـا أحجار تنحت وتجمع فى أشكال ذات نتوءات بارزة تؤلف ح

النحل تتدلى فى طبقات مصفوفة بعضـھا فـوق بعـض فـى أمـاكن مختلفـة مـن العمـائر الإسـلامیة مثـل أركـان القبـاب 
وشرفات المآذن وحرمدانات الواجھات والنوافذ والعقود والأعمـدة والزوایـا والمـداخل وغیـر ذلـك مـن الأجـزاء التـى 

 بول ھذا العنصر المعماري والفني.كانت تصلح لق
 .392عاصم محمد رزق: معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة ص -

ویشیر باحثان آخران إلى أن "المقرنص" ھو حلیة معماریة تتكون من قطع من الحجر أو الخشب أو غیره على شـكل 
ھا فتكون كرنیش بارز، وقد تكـون مـن عقود صغیرة الجزء العلوى منھا بارز عن الجزء السفلي وتوضع بجوار بعض

عـدة "كسـرات" أو "نھضـات" أى حطـات وتسـتعمل لھــذا الغـرض أعلـى الحـوائط أو الحنیـات أو البوابـات وبمنطقــة 
 الانتقال للقباب.

 .113محمد محمد أمین ولیلي على إبراھیم: المرجع السابق ص -
فیـة تتكـون مـن مجموعـة مـن الحنایـا المتدرجـة فـى ویذكر أحد الباحثین تعریفاً "للمقرنص" بأنھ حلیـة معماریـة زخر

صفوف بعضھا فوق بعض ھو من أكثر التعاریف دلالة على ھذا العنصر الذى نشأ وتطور على ید العـرب المسـلمین 
واستخدم فى مختلف المباني العربیة الإسلامیة، وھذا ما یتفق مع المعنى اللغوي للمقـرنس أو المقـرنص كمـا ورد فـى 

 ط "قرنس السقف والبیت زینھ بخوارج منھ ذات تدریج متناسب فھو مقرنس".المعجم الوسی
ولذلك نعتقد أن لفظة مقرنص ھى كلمة مفردة تعنى الجمع حیث ورد فى معاجم اللغة أنھا ذات تدریج، والتدریج یعنى 

رنص مركبـاً مـن حنیـة بالضرورة أكثر من درجة، وبما أن أبسط أنواع الجمع یبدأ بثلاثة فإننا لا نرجح أن یكون المقـ
واحدة، بل یتركب فى الأقل من ثلاث حنایا موضوعة بشكل فني بحیث نجد أن أركان الحنیة العلیا ترتكز على رأسـي 

 الحنیتین السفلیتین.
كامــل حیــدر: العمــارة العربیــة الإســلامیة (الخصــائص التخطیطیــة للمقرنصــات)، دار الفكــر اللبنــاني، الطبعــة  -

 .14-13ص م، 1994الأولى، بیروت  
ویعرف آخر "المقرنص" كالآتى "السیف المقرنس ھو السیف المشرشـر المعمـول علـى ھیئـة السـلم، والقرنـاس شـبھ 
الأنف الذى یبرز من الجبل، وعلى ھذا فالمقرنص یطلق على الأجزاء البارزة فى تدرج، ویطلق أسم المقـرنص علـى 

العمارة الإسلامیة وتعرف فى المغرب العربـي بـالمقربص، تلك الصفوف المتدرجة من الداخل إلى الخارج رأسیاً فى  
وللمقرنص وظیفتان الأولي زخرفیة فى أعلى الواجھات والحنایا عـادة أو وظیفـة معماریـة ككـابولي حامـل الشـرفات 
والبروزات، والمقرنص على أنواع حسب أشكالھا فمنھا العربي أو البلـدي وھـو ذو عقـود منكسـرة ومنھـا الشـامي أو 
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ــ ــرنص الحلب ــاك المق ــدلایات وھن ــدوالي أو ال ــرنص ذو ال ــر والمق ــة مقعــرة ومنھــا المقــرنص المزنب ــوده مجوف ي وعق
 المصري، وقد نجد المقرنصات من الحجر أو الخشب أو الرخام أو الجص".

 .174سامي محمد نوار: المرجع السابق ص -
 وعن المقرنصات أیضاً أنظر:

- Ecochard (M.), Filiation de monuments Grecs, Byzantins et Islamiques (une question 
de geometrie), Paris, 1977, pp. 65-105. 

م، 1989عبد السلام أحمد نظیـف: دراسـات فـى العمـارة الإسـلامیة، الھیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، القـاھرة   -
 .73-70ص
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 قائمـة المصـادر والمراجـع 
 أولاً: المصـادر:

 * القرآن الكریم
 م1546ھـ/953(محمد بن أحمد بن على الصالحي الحنفي) ت ونابن طول* 
حققــھ وكتــب لــھ المقدمــة  ]تــاریخ مصــر والشــام[مفاكھــة الخــلان فــى حــوادث الزمــان  -

والحواشــي محمــد مصــطفى، المؤسســة المصــریة العامــة للتــألیف والترجمــة والطباعــة 
 م.1962ھـ/1381والنشر، القاھرة 

تــراك بدمشــق الشــام الكبــرى، تحقیــق محمــد أحمــد إعلام الورى بمن ولــى نائبــاً مــن الأ -
 م.1984ھـ/1404دھمان، دار الفكر، الطبعة الثانیة، دمشق 

ھـ) صفحات مفقودة تنشــر 951-926حوادث دمشق الیومیة غداة الغزو العثماني للشام ( -
للمرة الأولى من كتــاب مفاكھــة الخــلان فــى حــوادث الزمــان، تحقیــق أحمــد إیــبش، دار 

 م.2002ة الأولى، دمشق الأوائل، الطبع
 م.1573ھـ/981(عبد الباسط بن موسى بن محمد الشافعي) ت العلموى* 
مختصر تنبیھ الطالب وإرشاد الدارس إلى أحوال دور القرآن والحدیث والمدارس، عنى  -

بتحقیقــھ وتعلیــق حواشــیھ ووضــع ملاحقــھ وفھارســھ صــلاح الــدین المنجــد، مطبوعــات 
 م.1947ھـ/1366، دمشق مدیریة الآثار القدیمة العامة

 * على مبارك (باشا):
ــة  - ــاھرة ومــدنھا وبلادھــا القدیمــة والشــھیرة، الھیئ ــدة لمصــر الق ــة الجدی الخطــط التوفیقی

 .6، 5، 4م، حـ1987المصریة العامة للكتاب، القاھرة 
 م 1496ھـ/902* السخاوى (شمس الدین محمد بن عبد الرحمن) ت

 .3، 2م، حـ1992ھـ/1412ر الجیل، بیروت الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، دا
 م1505ھـ/911* السیوطي (جلال الدین عبد الرحمن) ت

حسن المحاضرة فــى تــاریخ مصــر والقــاھرة، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراھیم، 
 .2م، حـ2004ھـ/1425المكتبة العصریة، الطبعة الأولى، بیروت 

 م1418ھـ/821القلقشندي (شھاب الدین أبو العباس أحمد بن على) ت -
صبح الأعشي فى صناعة الإنشا، قــدم ھــذه الطبعــة أ.د/فــوزى محمــد أمــین، طبعــة 
مصورة عــن طبعــة دار الكتــب الخدیویــة، الھیئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القــاھرة 

 .6، 5، حـ2005
 م1441ھـ/845* المقریزي (تقى الدین أحمد بن على بن عبد القادر الشافعي) ت

 .4م، حـ1996الخطط والآثار، مكتبة الآداب، القاھرة المواعظ والاعتبار بذكر 
 م1496ھـ/927* النعیمى (محى الدین أبى المفاخر عبد القادر بن محمد الشافعى) ت

الدارس فى تاریخ المدارس، أعد فھارسھ إبراھیم شمس الدین، دار الكتب العلمیــة، 
 .2، 1م، جـ1990ھـ/1410الطبعة الأولى، بیروت 

 العربیة:ثانیاً: المراجع 
 * أحمد الإیبش وقتیبة الشھابي (دكتور):

معالم دمشــق التاریخیــة (دراســة تاریخیــة ولغویــة عــن أحیائھــا ومواقعھــا القدیمــة، 
 م.1996تراثھا وأصولھا واشتقاق أسمائھا)، وزارة الثقافة، دمشق، 
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 * أحمد فكري (دكتور):
ار المعارف، القــاھرة مساجد القاھرة ومدارسھا، الجزء الأول (العصر الفاطمي)، د

 م.1965
 * السید ادى شیر:

-1987الألفاظ الفارســیة المعربــة، دار العــرب البســتاني، الطبعــة الثانیــة، القــاھرة 
 م.1988
 * أسعد طلس:

ذیل ثمار المقاصد، المعھد الفرنسي بدمشق، مجموعة النصــوص الشــرقیة، الجــزء 
 م.1975الثالث، مكتبة لبنان، بیروت  

 * أكرم العلبى:
خطــط دمشــق دراســـة تاریخیــة شــاملة، دار الطبـــاع، الطبعــة الأولــى، دمشـــق 

 م.1989ھـ/1410
 * آمال العمري (دكتور) وعلى الطایش (دكتور):

 م.1996العمارة فى مصر الإسلامیة العصرین الفاطمي والأیوبي، القاھرة 
 * توفیق أحمد عبد الجواد (دكتور):

 م.1987نجلو المصریة، القاھرة العمارة الإسلامیة فكر وحضارة، مكتبة الأ
 * جمال خیر الله (دكتور):

الدلالات الأثریة لمنظومات الشعر على الآثار الإسلامیة بالقــاھرة العثمانیــة، بحــث 
 م.1997بمجلة كلیة الآثار، جامعة القاھرة، العدد الثامن 

 * حجاجي إبراھیم (دكتور):
بحث مستخرج من مجلة كلیة حساب الجمل على أشھر الآثار الإسلامیة فى مصر،  

 م.1994، ینایر 12الآداب والعلوم الإنسانیة بجامعة المنیا، مج
 * حسن الباشا (دكتور):

الفنون الإســلامیة والوظــائف علــى الآثــار العربیــة، دار النھضــة العربیــة، القــاھرة 
 .2م، حـ1965ھـ/1385

 * حسن سید جوده (دكتور):
ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة الآداب، المدرسة الصرغتمشیة، مخطــوط رســالة    -

 م.1971جامعة القاھرة 
مساجد الأمراء فى عصر السلطان جقمق، مخطوط رسالة دكتوراه غیر منشورة،  -

 م.1985كلیة الآثار، جامعة القاھرة 
 * حسنى نویصر (دكتور):

العمارة الإسلامیة فى مصــر عصــر الأیــوبیین والممالیــك، مكتبــة زھــراء الشــرق، 
 م.1996القاھرة 

* دلیل الآثار الإسلامیة بمدینــة القــاھرة، إشــراف عــام أ.د/ جــاب الله علــى جــاب الله، رئــیس 
اللجنة العلیا عبد الله عبــد الحمیــد العطــار، مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار 
بمجلس الوزراء بالاشتراك مع المجلــس الأعلــى للآثــار، الطبعــة الأولــى، القــاھرة 

 م.2000
  (دكتور):* دولت عبد الله

معاھد تزكیة النفوس فى مصــر فــى العصــر الأیــوبي والمملــوكي، مطبعــة حســان، 
 م.1980القاھرة 

 * سامي أحمد عبد الحلیم (دكتور):
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الحجر المشھر حلیة معماریة بمنشآت الممالیك فى القاھرة، الطبعة الأولى، القــاھرة 
 م.1984ھـ/1404

 * سامى محمد نوار (دكتور):
لحات العمارة الإســلامیة مــن بطــون المعــاجم اللغویــة، دار الوفــاء الكامل فى مصط

 م.2002لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة 
 * سعاد ماھر محمد (دكتور):

مساجد مصر وأولیاؤھــا الصــالحون، وزارة الأوقــاف المصــریة، المجلــس الأعلــى 
 .4، 3م، حـ1980-1979للشئون الإسلامیة، القاھرة 

 (دكتور): * شاھنده فھمى كریم
جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون، مخطوط رسالة دكتــوراه 

 م.1987غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة 
 * طلال شعبان (دكتور):

المدارس الباقیة فى قونیة والقاھرة خلال عصري سلاجقة الروم والممالیك البحریة 
رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیــة الآثــار،   دراسة أثریة معماریة مقارنة، مخطوط

 م.1995جامعة القاھرة 
 * عاصم محمد رزق (دكتور):

ــاھرة  - دراســات فــى العمــارة الإســلامیة، مجموعــة ابــن مزھــر المعماریــة بالق
م دراســة أثریــة معماریــة، سلســلة الثقافــة الأثریــة والتاریخیــة، 1479ھـــ/884

 م.1995لآثار، القاھرة )، المجلس الأعلى ل25مشروع المائة كتاب (
ــة  - ــوكي، مكتب ــوبي والممل ــى العصــرین الأی ــى مصــر ف ــاوات الصــوفیة ف خانق

 م، جزءان.1997مدبولي، الطبعة الأولى، القاھرة 
 م.2000معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، مكتبة مدبولى، القاھرة  -

 * عبد الله عطیة (دكتور):
ــة الن ــون الإســلامیة، مكتب ــار والفن ــاھرة الآث ــى، الق ــة الأول ھضــة المصــریة، الطبع

 م.2007
 * عبد الرحمن زكي (دكتور):

قلعة مصر مــن الســلطان صــلاح الــدین إلــى الملــك فــاروق الأول، وزارة الحربیــة 
 م.1950والبحریة، المتحف الحربي، المطبعة الأمیریة، القاھرة 

 * عبد السلام أحمد نظیف:
 م.1989لمصریة العامة للكتاب، القاھرة دراسات فى العمارة الإسلامیة، الھیئة ا

 * عبد القادر بدران:
 م.1984منادمة الأطلال ومسامرة الخیال، دمشق 

 * عبد القادر الریحاوى (دكتور):
العمارة العربیة الإســلامیة خصائصــھا وآثارھــا فــى ســوریة، دار البشــائر، الطبعــة 

 م.1999ھـ/1419الثانیة، دمشق 
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 تور):* عدنان محمد الحارثي (دك
م دراسة ومقارنــة، وزارة التعلــیم 15ھـ/9عمارة المدرسة فى مصر والحجاز فى ق

)، 13العالى السعودیة، جامعة أم القرى، سلسلة الرسائل العلمیة الموصى بطبعھــا (
 م.1997ھـ/1418مكة المكرمة 

 * عفیف بھنسى (دكتور):
ة الأولــى، دمشــق عمران الفیحاء دراسة فى تكوین مدینة دمشق، دار الفكــر، الطبع ــ

 م.2002ھـ/1423
 * على أحمد الطایش (دكتور):

العمائر الجركسیة الباقیة بشارعى الخیامیة والســروجیة، مخطــوط رســالة دكتــوراه 
 م.1989غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة 

 * فرید شافعي (دكتور):
ة العامــة العمــارة العربیــة فــى مصــر الإســلامیة (عصــر الــولاة)، الھیئــة المصــری

 م.2002للكتاب، القاھرة 
 * فھمي عبد العلیم (دكتور):

العمارة الإسلامیة بمصر فــى عصــر الســلطان المؤیــد شــیخ، مخطــوط رســالة  -
 م.1998دكتوراه، كلیة الآثار، جامعة القاھرة 

جامع المؤید شــیخ، سلســلة الثقافــة الأثریــة والتاریخیــة، مشــروع المائــة كتــاب  -
 م.1994یة، القاھرة )، ھیئة الآثار المصر22(

 * قتیبة الشھابي (دكتور):
ــق  ــة، دمش ــة، وزارة الثقاف ــرھا الجمالی ــرحة وعناص ــق ذوات الأض ــیدات دمش مش

 م.1995
 * كامل حیدر (دكتور):

العمــارة العربیــة الإســلامیة (الخصــائص التخطیطیــة للمقرنصــات)، دار الفكــر 
 م.1994اللبناني، الطبعة الأولى، بیروت 

 مح (دكتور):* كمال الدین سا
 م.1991العمارة الإسلامیة فى مصر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 

 * محمد أحمد دھمان:
معجم الألفاظ التاریخیة فى العصر المملــوكي، دار الفكــر، الطبعــة الأولــى، دمشــق 

 م.1990ھـ/1410
 * محمد حمزة إسماعیل (دكتور):

كتبــة الثقافــة الدینیــة، الطبعــة الأولــى، القبــاب فــى العمــارة المصــریة الإســلامیة، م
 م.1993ھـ/1413القاھرة 

 * محمد عبد الستار عثمان (دكتور):
الآثار المعماریة للسلطان الأشرف برســباى بمدینــة القــاھرة، مخطــوط رســالة  -

 م.1977ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة 
لباقیــة بمدینــة القــاھرة، دار الوفــاء نظریة الوظیفیة بالعمائر الدینیة المملوكیــة ا -

 م.2000لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة 
الإعلان بأحكام البنیان لابن الرامي، دراسة أثریــة معماریــة، دار الوفــاء لــدنیا  -

 م.2002الطباعة والنشر، الإسكندریة 
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 * محمد عز الدین بن حسین:
اث حققھا وخرج أحادیثھا الروضة البھیة فى فضائل دمشق المحمیة، دراسات وأبح

صــلاح الــدین خلیــل الموصــلي، دار الفــارابي للمعــارف، الطبعــة الأولــى، دمشــق 
 م.2000ھـ/1421

 * محمد على عبد الحفیظ (دكتور):
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 م.2005القاھرة 
 * محمد كرد على:

 .6م، حـ1983ھـ/1403الطبعة الثالثة، دمشق  خطط الشام، مكتبة النورى،
 * محمد كمال صدقي:

ــة (إنجلیــزى عربــى)، جامعــة الملــك ســعود، الطبعــة  -معجــم المصــطلحات الأثری
 م.1988ھـ/1408الأولى، السعودیة 

 * محمد محمد أمین (دكتور) ولیلى على إبراھیم:
م)، دار 1517-1250ھـــ/923-648المصطلحات المعماریة فى الوثائق المملوكیة (

 م.1990النشر بالجامعة الأمریكیة بالقاھرة 
 * محمد محمد الكحلاوي (دكتور):

أثر مراعاة اتجاه القبلة وخط تنظــیم الطریــق علــى مخططــات العمــائر الدینیــة  -
المملوكیــة بمدینــة القــاھرة، بحــث بمجلــة كلیــة الآثــار، جامعــة القــاھرة، العــدد 

 م.1996السابع، القاھرة 
نصة فى المغــرب الأقصــى فــى عصــر المــرابطین، بحــث ضــمن القباب المقر -

م، 1999كتاب بحوث فــى الآثــار الإســلامیة فــى المغــرب والأنــدلس، القــاھرة 
 الجزء الأول.

 * محمد مصطفى نجیب (دكتور):
خوند بركة، بحث فى كتاب القاھرة تاریخھا فنونھا آثارھــا، مؤسســة الأھــرام،  -
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قماس وملحقاتھا دراسة أثریة معماریة، مخطوط رسالة مدرسة الأمیر كبیر قر -

 م.1975دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة، 
نظرة جدیدة على النظام المعماري للمدارس المتعامدة وتطوره خــلال العصــر  -

م)، فصلھ من الكتاب الذھبي 1517-1382ھـ/922-784المملوكى الجركسي (
 م.1978اھرة، العدد الثاني، القاھرة لكلیة الآثار، جامعة الق
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 م.1982قایتباى بالحرم الشریف بالقدس، مطبعة حسان، القاھرة 

 * محمود سید عبد الله:
 مدافن حكام مصر الإسلامیة بمدینة القاھرة دراسة أثریة ســیاحیة، دار الوفــاء لــدنیا
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 8م وحتــى منتصــف ق13ھـــ/7المملوكى فى الفترة من النصــف الثــاني مــن ق
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م، بحــث بــالمؤتمر الســادس للاتحــاد العــام للآثــاریین العــرب، القــاھرة 14ھـــ/
 م.2003ھـ/1424

الترب الباقیة بمدینة دمشق من العصر المملوكي البحرى، بحث بمجلة الاتحاد  -
 م.2004لعدد الخامس، القاھرة، ینایر العام للآثاریین العرب، ا

العمارة الإسلامیة بسوریة، الجزء الأول دور الحدیث والمدارس الباقیة بمدینة  -
 م.2005ھـ/1426دمشق من العصرین الزنكي والأیوبي، القاھرة 

 * مدحت مسعد الجمال (دكتور):
مدرسة ومسجد الجاى الیوسفى دراســة معماریــة، مخطــوط رســالة ماجســتیر غیــر 

 م.1990منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاھرة 
 * مرفت محمود عیسي (دكتور):

مدرسة خوند بركة (أم السلطان شعبان)، مخطوط رسالة ماجســتیر غیــر منشــورة، 
 م.1977كلیة الآثار، جامعة القاھرة 

 * مصطفى بركات (دكتور):
 م.2000الألقاب والوظائف العثمانیة، دار غریب، القاھرة 

 ري (دكتور):* یحى وزی
)، المجلــس الــوطني 304العمارة الإسلامیة والبیئــة، سلســلة عــالم المعرفــة العــدد (

 م.2004للثقافة والفنون والآداب، الكویت 
 ثالثاً: المراجع الأجنبیة المعربة:

 * أوقطاى آصلان آبا:
فنون الترك وعمائرھم، ترجمة أحمد محمد عیسى، مركز الأبحاث للتاریخ والفنون 

 م.1987فة الإسلامیة باستانبول، استانبول والثقا
 * بول كازانوفا:

تــاریخ ووصــف قلعــة القــاھرة، ترجمــة وتقــدیم د/ أحمــد دراج، مراجعــة د/ جمــال 
 م.1974ھـ/1394محرز، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة 

 * سید كمال حاج سید جوادى (دكتور):
حتــى  1نیة، الجــزء الأول، (منــذ ق مساجد إیران دراسة تاریخیة حضاریة آثاریة ف

ھـ)، دار سروش للطباعــة والنشــر والمعاونیــة الثقافیــة وزارة الثقافــة والإرشــاد 7ق
 م.1996الإسلامي، الطبعة الأولى، طھران 

 * كارل ولتسینجر وكارل واتسینجر:
الآثار الإسلامیة فى مدینة دمشق، تعریب عن الألمانیة قاسم طــویر، تعلیــق د. عبــد 

 م.1984الریحاوي، دمشق  القادر
 * كریزویل (ك.أ.س):

العمارة الإسلامیة فى مصر، المجلد الأول الإخشیدیون والفاطمیون، ترجمة د/عبــد 
الوھاب علوب، راجعھ وعلق علیھ د/ محمد حمزة، مكتبة زھــراء الشــرق، الطبعــة 

 م.2004الأولى، القاھرة 
 رابعاً: المراجع الأجنبیة:

* Abouseif (D.B.), 
Mukarnas, in the Encyclopaedia of Islam, New edition, Leidien, 1990. 

* Ecochard (M.), 
Filiation de monuments Grecs, Byzantins et Islamiques (une question 
de geometrie), Paris, 1977. 
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* Meinecke (M.), 
Die mamlukische architaktur in Agypten und Syrien (648/1250 Bis 
923/1517), Verlag J.J. Augustin, GMBH, Glukstadt, 1992, Teil. I, II. 

* Unsal (B.), 
Turkish Islamic architecture in Seljuk and Ottoman Times, London-
New York, 1970. 

* Williams (C.), 
Islamic monuments in Cairo, the practical Guide, A.U.C., Cairo, 2004. 
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